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نحمد االله الذي من علينا بفضله لإتمام هذا البحث ، وعملا بقوله   

لذلك أقسمت على " من لم يشكر النَّاس لم يشكر االله: "لامعليه الصلاة والس

قلمي أن يمتطي صهوة جواده ليعبر عن جزيل شكري  وعظيم امتناني 

  .فقد  تولت  النصح والإرشاد" فاطمة دخية"للأستاذة الفاضلة 

هنية "كما أتقدم  بأسمى معالي الشكر والعرفان للأستاذة    

  .لى أول درجة من السلمالذي أعانتني لأضع قدمي ع"جوادي

كما أتوجه بأطيب الكلمات إلى الأساتذة الكرام  أعضاء اللجنة لما    

  . تجشَّموه من عناء في قراءة البحث وإصلاح خلله وعيوبه

 .   راجية من المولى عزوجل التوفيق والسداد
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فيها الروائي حاضره تعد الرواية السجل الأمثل للتاريخ المعاصر، يدون 
ومستقبله، حيث تتجاذبها أفكار وتقنيات متنوعة حديثة وقديمة في الوقت ذاته، فالقديم 
منها جسدته الأسطورة، باعتبارها جزء من التراث الأصيل الذي لا يستطيع أي فرد 
الانسلاخ عنه، فالروائيون رفعوا من شأنه لأنَّه أسطوري، لكون الأسطورة تعنى 

واللامعقول  فهذا الأخير نعتبره ميزة العصر الحالي، فلهذا السبب لجأ  بالخرافات
الروائي إلى الأسطورة بعدها الوعاء الحامي لأفكاره، فهي ذات أهمية عظمى في 

  . الكشف عن المسكوت عنه

لشاكر نوري أنموذجا " كلاب جلجامش" فمن بين الروايات الأسطورية رواية 
. الأولى،إذ جمع بين زمنين متباعدين متقاربين في الرؤى معاصرا أخذ منحى الجنونية 

ساهم في شد هذا الحبل إنسان متبصر يدرك سيرورة الزمن، سعيا منه إلى تطريز 
روايته بحرير أسطوري جذاب يتلألأ بإشعاعاته من بعيد، لا يعرف القارئ نوعيته إلا 

ارئ إلى اتخاذ الأسباب بعد لمس خيوطه الذهبية، فنجده مكونًا أساسيا في دفع الق
  .السامحة للغوص في دهاليز روايته

لشاكر " كلاب جلجامش" فقد حفزتنا الدراسة الموسومة بالأسطورة في رواية 
فكرة جذابة بالغة التأثير، وهو التوظيف " دراسة في الدلالات والجماليات. نوري

ي البداية لعدم فهمنا لها الأسطوري المتبع في الرواية بالرغم من أن الحافز كان سلبي ف
مرات عديدة، لإتباع ساردها سردا عجائبيا، فكل مرة تظهر دلالات عجائبية هي 

  .الأخرى نتعجب من خلالها لكننّا ندركها كحقيقة

فأي مبدع ينطلق من واقعه الخارجي ليعكس نظرته الخاصة فيه سواء الناقم عنه 
اسة، فغايتنا ما هي إلا رغبة في الكشف يسبق هدفنا للدر" نوري"أو المتغنى به، فهدف 

عن تقنيات ووسائل حديثة متعبة، وكيفية مساهمتها في تجسيد واقع العراق، والتعرف 
فالقومية أيضا تأخذ حقها . على مهزومية البلدان العربية حتى لا نرتبط بالوطنية فقط

أ
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بالروائي إلى  ماهي الأسطورة ؟وما الدوافع التي أدت: في البحث بمجازاتها متسائلين
كتابة روايته بصبغة أسطورية ؟ وهل استطاعت الأسطورة إبراز آرائه المكبوتة 

  . بمسحة جمالية دالة؟

معتمدين في دراستنا على خطة مستهلة بمقدمة يعقبها مدخل، ويليه فصلان، 
مفهومها، وأنواعها : وخاتمةـ ارتأينا أن يكون المدخل إطارا نظريا خُصص للأسطورة

أما الفصل الأول، كان بحثاً عن تجليات الأسطورة في . تها، وعلاقتها بالأدبونشأ
الرواية، فقد تكونت لدينا ثلاث أساطير،  ويلي هذا التجلي فصل معنون بالأبعاد الدلالية 
والجمالية في الرواية، مهدنا له بالتميز الفني الذي يرتأيه الكاتب لغلبة المسحة الجمالية 

اتها دلالات، بداية من دلالة العنوان باعتباره الحاوي الأكبر التي تحمل في طي
للأسطورة ، حيث تعرفنا على قصيدته بما يتناسل معه في ثنايا السرد، وبعد العنوان 
مباشرة شرعنا في أسطرة الشخصيات، ولا تتضح الأسطرة إلا بتحليل دلالة أسمائها 

تأخذ واحدة منها بعد الزمن لتتناص مع الشخصيات الأسطورية، وتحمل ملامحها ل
الأسطوري الذي حافظ ديمومته، وإلى جانب الشخصيات أسطرة المكان، إذ يتوافق مع 
ما هو أسطوري لتبرز أبعاده التوظيفية، وختمنا البحث بمجموعة من النتائج التي 

فكل هذا استلزم منا أن نعتمد على المنهج السيميائي والمنهج الأسطوري . توصلنا إليها
واستعنا أيضا بالمنهج النفسي ، والمقارن لتوافقهم مع الدراسة لكوننا حللّنا في البدء ، 

  . لنصل إلى القصدية من خلال الدلالات الموحية

مغامرة : اقتضى منا البحث على أن نعتمد على أهم المصادر والمراجع من بينها
لنزوع الأسطوري العقل الأولى لفراس السواح، وملحمة جلجامش لطه باقر، وكتاب ا

في الرواية العربية المعاصرة لنضال صالح، وأيضا كتاب موسوعة الأساطير العرب 
عن الجاهلية ودلالاتها، إضافة إلى بعض المراجع المترجمة ودروها الفعال في التنظير 

ب
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ملامح من الأسطورة لمرسيا الياد ترجمة حسيب كاسوحة، و كتبه الأخرى، : منها
  .استون باشلار، ترجمة غالب هلساوجماليات المكان لغ

ولإنجاز البحث واجهتنا صعوبات شأننا في ذلك شأن أي باحث، ومن بين العوائق 
التي اعترضت سبيلنا، وجود عدة أساطير إلا أن مدلولات توظيفها واحدة، لذلك 

  .استوجب منا الاختيار تفاديا للتكرار الذي يوقع الباحث في حشو المعلومات

ق تهون وتذبل في النهاية، بعد بحث أمل أصحابه أن يكون جادا ولو فكل العوائ
  . بالقدر البسيط

شاكرين المولى العزيز القدير في توفيقنا إن شاء االله، متوجهين بالشكر الكثير 
  . التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها" فاطمة دخية"للأستاذة الفاضلة 
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  .وأنواعها ونشأتهامفهومها  الأسطورة
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 : مفهوم الأسطورة -1
  :الأسطورة لغة -1-1

السطَر و السطر الصف : سطَر «جاء في لسان العرب لابن منظور الأسطورة من
وقاَلوا أَساطير «:من الكتاب والشجر والنخل ونحوها، وقال الزجاج في قوله تعالى

ر الأولين معناه ، خبر لا بتداء محذوف المعنى وقالوا الذي جاء به أساطي»الأَولِين
  ) 1(. »سطره الأولون

فلقد وردت في القرآن الكريم تسع مرات في سور ( ونظرا لقيمة الأسطورة، 

 ﴿: ، في مثل قوله تعالى)2()متفرقة هذا ما أثبتته مجهودات الدارسين ãΑθà) tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. 

÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦, Î! ¨ρF{ öθs9 â™!$t±nΣ $oΨ ﴿ :عز وجل وكذلك في قوله )3( ﴾ #$ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ   

ïχÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ فإفتران الإسمين أساطير والأولين يخبرنا االله تعالى )4( ﴾ #$

  )5(»عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل «بهما

أشياء اكتتبوها كذبا وقال  «، فهي )6(،»الأحاديث لا نظام لها«: والأساطير إذًا
  )7( ».المبرد جمع أسطورة كأحاديث وأحدوثة

                                                            
  .363، ص1990، 1، ط4م) س، ط، ر(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  )1( 
فضيلة لكبير، دور الأسطورة الدينية في بناء النظام الإجتماعي دراسة نموذج عن النظام الإجتماعي : ينظر )2( 

باتنة، كلية العلوم -امعة الحاج لخضر، ج) تماع الدينيجلماجستير في علم الامذكرة مكملة لنيل شهادة ا( الأشوري
  .62م، ص2009/م2008الإجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم علم الإجتماع والديمغرافيا،

  ].25:الأية[سورة الأنعام، )3( 
  ].31:الأية[سورة الأنفال، )4( 
  .808م، ص2002، دط، 2،بيروت، لبنان،ج،ير القرآن الكريم، دار الفكرتفسابن كثير  )5( 
  .141دت، ص، .، بيروت، د طنالفيروز أبادي، المحيط، دار الكتب العلمية، منشورات محمد بيضو )6( 
  .410م، ص1987، ناشرون ساحة رياض الصلح، بيروت، دط، )سطر(بطرس البستاني، محيط المحيط، )7( 
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فالأسطورة من سطر أي كتب وخطَّ لذلك نجد بن خلدون في مقدمته تحدث عن 
بأنَّهم استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في «:المؤرخين في الإسلام قال

  )1(.»اضيوخلطها المتطفلون بدسائس من الم[...] صفحات الدفاتر

ومن منظور آخر، فإذا عنيت اللغة العربية بتفسير كلمة الأسطورة فإنَّها نالت 
فيرجع إلى «الحظ الوافر في الأبحاث الغربية، لذا لانستطيع أن ننفي الكلمة عن أصلها

لذلك رفض أفلاطون  )2(»حكاية أو خرافة"التي تعني (Mythos)اللفظة اليونانية
لست ممن يصدقون هذه الأساطير شأني «:ورة، ويقول في ذلكالتفسيرات العقلية للأسط

                                                                        )3(.»في ذلك شأن العلماء

قد  ارتقى إلى الفلسفة المثالية فكيف يصدق الأساطير ويؤمن  نفبما أن أفلاطو
  بها؟ 

ا سبق ذكره نجد أن الأسطورة تنصرف إلى معان واحدة سواء العربية منها  أو ومم
           ...الغربية فكلها تدور حول الأكاذيب، الأباطيل، الخرافة

         :اصطلاحا -12 

الاصطلاحي لأهم المراجع الخاصة  (Lemuthe)في بحثنا عن مفهوم الأسطورة 
أنَّهم لم يستطيع الامساك بمفهوم واحد شامل بها، استدل الباحثون في هذا الشأن ب

في  (Saint Augustin)أوغستين«للأسطورة، بإتكائهم على الحكم الذي قدمه
أنَّا أعرف ما هي ولكن بشرط ألايسألنِّي أحد عنها، أما إذا سئلت وحاولت أن : اعترافاته

                                                            
  3م، ص1993/هـ1413، 1خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الرحمن بن عبد )1( 
محمد حمود،مجد المؤسسة :الأدبية ،ترآلان قيالا، معجم المصطلحات  -جان-بول آرون، يتينس سان )2( 

  . 110م، ص2012/   ه 1433، 1ط بيروت،راسات والنشر والتوزيع ،الحمرا، دللالجامعية
ر الوفاء لدينا الطباعة والنشر، تها، داللادمحمد جمال الكيلاني، معجم المصطلحات الأفلاطونية، مفهومها و )3( 

  .254م، ص2010الإسكندرية، 
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الأسطورة مع  ربما هذه الحيرة راجعة إلى إختلاط )1(.»أفسرها فإنِّي سأقع في حيرة
  ...كالخرافة، والملحمة والقصة البطولية: مصطلحات أخرى

عجز في اعطائها مدلولا مناسبا، فإن بعض أعلام العصر الحديث " أوغستين"فإذا 
فتصدوا للأساطير بالدراسة من بين علماءالإناسة «تجلت لديهم هذه البوتقة الفكرية، 

قد صادفتهم مثل هذه القضية وتفرقوا وعلماء الإجتماع وعلماء النفس والفلاسفة 
  .فكل عرفها بمدلوله الخاص وبحسب العلم الذي ينتمي إليه )2(.»بشأنها شيعا

للأسطورة  * (Malinovesky)برونسلاف مالينوفسكيومن هنا نقف عند تعريف 
بأنَّها ركن أساسي من أركان الحضارة الإنسانية، تنظم المعتقدات وتعززها، وتصون «

لأخلاقية وتقومها، وتضمن فعالية الطقوس، وتنطوي على قوانين لحماية المبادئ ا
فنظرة مالينوفسكي للأسطورة نظرة شمولية جوهرية، بحيث أن الحياة  )3(.»الإنسان

  .تخلّدها معتقداتها وطقوسها ومبادئها الأخلاقية فجاء هذا القالب ليحفظها

ي تعريفه للأسطورة، إذ ف (Mircea Eliad)ليادميرسيااوهذا الرأي نجده عند 
تروي الأسطورة تاريخا «:تعرض لها بالطرح المباشر من منظور تاريخي ديني بقوله

                                                            
ه في نماذج، منشورات ية دراسة تطبيقيالسياس" نزار القباني"ت الأسطورة في أشعار اعبد الحليم بوخالفة، تجلي )1( 

  .26م، ص2012/هـ1434، 1السائحي، القبة، الجزائر، ط
، م1994، 1هلية ودلالاتها، دار الفرابي، بيروت، لبنان، طمحمد عجينة، موسوعة الأساطير العرب عن الجا )2( 

  .63ص
حسين فهيم، : نجلترا، نقلا عناالإجتماعية ب اولوجيبروثوهو أحد مؤسسي الأن:) م1942م، 1884(مالينوفسكي *

  .27م، ص1986ولوجيا، عالم المعرفة، الكويت، دط، بروثقصة الأن
، 1البحوث، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، مملكة البحرين، طالأسطورة توثيق حضاري، قسم الدراسات و )3( 

  .19م، ص2005
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،إذن الأسطورة  )1(»العجيب" البدايات"مقدسا وتخبرعن حدث وقع في الزمن الأول زمن
حقيقة تاريخية، ولا يمكن انكارها، فبإهمالها نهمل الزمن الأول زمن " مرسيا"في نظر 

  .العجيب الآلهة

التعريف في كتابه مظاهر الأسطورة ترجمة نهاد خياطة بأنَّه أقل «ويؤكد على هذا
فالتعريف يشمل كل ما قلناه في البدء ؛  )2(.»التعريفات نقصا، لأنَّه أوسعها

الأسطورة  تحكي عن الوجود الأصلي للإنسان بتفاعله مع كائنات خارقة ،وآلهة (لأن
  )3().عظمى تسير الكون

إن الأسطورة ليست بحثا عن «: يقول (Marote)ماريتادة على هذا نجد وزي
الأسباب وإنَّما هي كفالة للدين وضمان وليست غايتها أن ترضي الفضول بل أن تؤكد 

  .، فوجهة ماريت أيضا دينية )4(»الإيمان

لكن في المقابل نجد من يخالفهم رؤية في تعريف الأسطورة ،فهي عند 
  .؛أي أن الأسطورة خيالية ولا يمكن تصديقها )5(»له بالواقع مالا علاقة«البعض

                                                            
ديان القديمة، إذ يحتل من أشهر علماء الميثولوجيا وتاريخ الأ:) م1986-م1907( (Mircea Eliad)لياداميرسيا *

حسيب : تر لام والأسرار،حلياد، الأساطير و الأاميرسا : عن نقلا.مكانة بارزة بين قادة الفكر في القرن العشرين
  .93م، ص2004كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، 

رية العربية هوحسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجم: سطورة، ترميرسا الياد، ملامح من الأ )1( 
  .11م، ص1995السورية، دمشق، دط، 

  .10،  صالمرجع نفسه )2( 
  .10صمح من الأسطورة ،ميرسيا الياد ، ملا: ينظر )3( 
، 1ب الشام، دار التوحيدي للنشر، طشليوسف : أجيس، الأساطير والطقوس في الشرق الأدنى القديم، تر -إ )4( 

جتماعي دراسة نموذج من النظام سطورة الدينية في بناء النظام الإفضيلة لكبير، دور الا:، نقلا عن 21م ص1998
  .35الإجتماعي الأشوري، ص

  .17ت، صدمجيب المصري، بين العرب والفرس والترك دراسة مقارنة، الدار الثقافية للنشر، دط، حسين  )5( 
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نوع من الوهم الصبياني، ونتاج لخيال مهوش  (Muller)مولور«حينما اعتبرها
  )1(.»أوتصوير لفترة من الجنون كان العقل البشري أن يمر بها[...] ونزق

وينه           مثلث الأسطورة بهذه المفاهيم مرحلة من التفكير الطفولي في بداية تك
  .أو جنون الصغير في طلب الشيء و عدم معرفته له

بتعريف " فراس السواح" نجد الأسطورة  أيضا  عند  الدارس السوري الكبير
أكثر تفصيلا، ويتفق في معناه مع ميرسيا الياد في طابع الأسطورة القداسي، إذ يعرفها 

هة وأنصاف الآلهة، أحداثها ليست حكاية مقدسة، يلعب أدوارها الآل« :على النحو الآتي
فهي معتقد [...] مصنوعة أو متخيلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة

راسخ، الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي تشده إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في 
ناها أيضا ، فهذا يعني أن الأسطورة موروث مقدس وكائناتها مقدسة ومع)2(»هذه الحياة

  .                                                   مقَدس

تعريفه للأسطورة بلفظ حكاية ، نجدها تختلط بالحكاية " فراس السواح"وبصدد استهلال 
عبارة عن نماذج قصصية مجردة غير معقدة وسهل على « الشعبية لكن الأخيرة
بيد أن  )3(»...ار رئيسة قابلة للتبادلوهي مكونة من أفك[...] الإنسان أن يتذكرها

حتى في حكايتها معقدة وملأى بالخوارق التي لا نستطيعوا فهمها من البداية،  الأسطورة
  .ولا يمكننا حفظ أسماء آلهتها بسرعة

                                                            
، م2009، 1شق، طمد ،ونيبرجاء أبو علي، الأسطورة في شعر أدونيس، للتأليف والنشر و التوزيع، حل )1( 

  .25ص
  .19، د ط، د ت، ص)رافدينسوريا، أرض ال( ، دراسة في الأسطورةىفراس السواح، مغامرة العقل الأول )2( 
هيفاء هشام، منشورات وزارة الثقافة : نورثروب فراي، الماهية والخرافة دراسات في الميثولوجيا الشعرية، تر )3( 

  .44م، ص1992سوريا، دمشق، د ط، 
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إلى  (Claude Lévistraun)كلود ليفي شتروسوبعيدا عن القداسة ينتقل بنا  
 )1(.»القول" إنّها نمط من أنماط«:"ولى بقوله ربط الأسطورة بعوالم أخرى مفارقة الأ

بأن التأمل الحاصل للغة في بداية الأمر من أصوات ومعاني، كان (ويبرهن على ذلك 
للغة نظرة اللساني " كلود"فنظرة  )2(*).التأمل ذاته للأسطورة من طرف الميثولوجين

عده البنيويون الذين إليها فالأخير يرجع له الفضل في التنظير لها، وما ب دوسوسير
  . اتبعوا الأول منهجا ورؤية

  :أنواعها/ 2

تضاربت الآراء في تحديد أنواع الأسطورة، نظرا لتعمق دراسات المفكرين 
كل حسب مجاله، أدى إلى اختلاف آراء . والأنثروبولوجين في محاولاتهم المعرفية
ت الأسطورة إلى حيث قسم "نبيلة ابراهيم"اللاحقين حول تقسيمها، وسنورد تقسيم 

  :خمسة أقسام هي

   (Ritual Myth ):الأسطورة الطقوسية 1- 2

فالأسطورة الطقوسية لم تكن أقوالاً فقط بل تبعتها أفعال تعكس حالة المجتمعات البدائية 
، مثل تقديم القرابين للآلهة  من رقص وذبح الماعز للتطهير  )3()من تفكير يتبعه فعل

  .من الذنوب

  

                                                            
،  ميرشاد القوى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإفمصط: وية، ترنيولوجيا الببرثوس، الأنتراشي كلودليف )1( 

  .248م،ص1977دمشق ، دط،
التي تعني  (Motho)مأحوذة عن الكلمة اليونانية   (Mytho)كلمةالول من لشق الأا: (Mythology)  الميثولوجيا (*)

الأساطير  ةكما تعني الميثولوجيا أيضا مجموع" ملع"فيعني (Logy) والشق الثاني. حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال
  .12، مغامرة العقل الأولى، صحفراس السوا:عوب، نقلا عن الخاصة بشعب من الش

  .264، صكلودليفي شتراوس، الأنثربولوجيا البنيوية: ينظر  )2( 
  .17دب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، دت، صأشكال التعبير في الأ نبيلة ابراهيم،: ينظر )3( 
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  :كوينأسطورة الت 2- 2

تبحث هذه الأسطورة في أصل نشأة الكون، أي الكائن ( الأسطورة التكوينية
، فأسطورة التكوين تمثل الوجود الأول الدامس في محاولة  الإنسان )1()والكون معا

  .اعطاء مفاهيم أولية لسيرورة الحياة في الكون

  : الأسطورة التعليلية 3- 2

تي يحاول الإنسان البدائي عن طريقها أن فهي تلك ال«فالتعليل دائما تسبقه معرفة 
، فالبدائي حاول أن )2(»يعلل ظاهرة تسترعى نظره، ولكنه لا يجد لها تفسيرا مباشرا

  .يفسربعض المسائل الغامضة لكنه عجز، فابتكر الأسطورة كقفزة للنضج العقلي 

  :الرمزية الأسطورة 4- 2

الأساطير تحمل رموز  أن جل( الرمز يمثل الوعي لذلك نجد في هذا النوع 
تتطلب تفسيرا فيه نوع من المجاز على عكس الأنواع الأولى، لأن الفكر البشري في 

، هذا دلالة على نمو وعي الإنسان البدائي على )3()وعي ونضج أكثر مما كان عليه
  . عكس الفهم الأول البسيط

  :أسطورة البطل الإله 5- 2

لهة، مهمته الحرص على النَّاس لما يمتاز هو مزيج من الإنسان والآ:(البطل الإله 
إلى جانب هذا التقسيم ... مثل أخيل و الإسكندر )4()به من صفات الألوهية

                                                            
  18ص شعبي ،نبيلة ابراهيم ، أشكال التعبير في الأدب ال:ينظر )1( 
  .19ص ،المرجع نفسه)2( 
رية العراقية، والجمه، سطورة في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، الأيعبد الرضا عل: ينظر )3( 

  .16م، ص1978دط، 
  .22دب الشعبي، صنبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأ: ينظر )4( 
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الموسوعة العالمية قد تبنت تصنيفا آخرا اعتمدت فيه تصنيف الأساطير حسب «نجد
  :موضوعاتها، وهو كالآتي

  .ونتصف ميلاد الك (Mythe cosnoque): أساطير نشأة الكون 1- 2

تصف نهاية العالم وقدر الفراق  (Mythe exhatolique): أساطير نهاية العالم 2- 2
  .الخ...بعد الموت

 (Mythe de la naissance et gela renaissance): البعث أساطير الميلاد 3- 2
  ..تتحدث عن كيفية تجدد الحياة، وانعكاس الزمن، أين ينقلب الأفراد إلى كائنات جديدة

أساطير خُصصت  (Mythes du heres culturel): البطل الثقافيأساطير  4- 2
صيغهم، أو اكتشافاتهم، رفعوا إلى درجة ) تصرفهم(للأشخاص الذين عن طريق أفعالهم

  .أبطال

أساطير تحكي أساس : (Mythe de fonction) أساطير التأسيس الأساس 5- 2
  )1(.طير تأسيسروما هي أسا  وروميس   في روميليس   البعض ومنها أسطورة

أو التصنيف الذي اعتمدته " لنبيلة ابراهيم"من خلال التقسيمات الواردة سواء 
الموسوعة العالمية يقودنا إلى دراسة النشأة الأولى للأساطير، أي كيف ظهرت 

في تحديد أصل نشأة  ∗الأساطير؟ وكيف كان توجه علماء التاريخ والأنثروبولوجيا
  .الأسطورة ؟

 

                                                            
، 1لنقد الأسطوري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طران في ضوء اغف، ال)بنت عمار(هجيرة لعور )1( 

  .56م، ص2009
علم "، وتعني)علم(logosومن ) الإنسان(Anthropisمؤلفة من الكلمة اليونانية  :) (Anthrologieولوجيابالأنثرو ∗

الروح والجسد، : ريةيطلق على جميع العلوم المتعلقة بجانب من الجوانب الحياة البش" ، وهي بحسب كانت "الإنسان
  .8وية، صينبكلود ليفي شتراوس، الأنثربولوجيا ال: نقلا عن...الفرد والنوع
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  : ورةنشأة الأسط/ 3

لكل وجود نشأة ، فالشأن الذي صادفنا في تحديد المفهوم الاصطلاحي وتقسيمات 
الأسطورة يظهر من جديد في هذا العنصر، إذ تعد نشأة الأساطير أيضا ميدانا للتوتر 

  .والخلاف بين الباحثين والدارسين

فالأسطورة ولدت مع الإنسان الأول، وعكست مراحل نمو فكره إلا أن 
-حفزته على طرح مجموعة من الأسئلة حول كشف الكون وظواهره  ∗"لبدائيةا"نشأته(

، فحاول الاجابة عنها بخياله حتى وجوده -غسق الليل، وبزوغ الفجر وطلوع الشمس
في حد ذاته ووظيفته ومصيره ، تساؤلات فعلا حيرت البدائي بأن يقدم نقدا يرتضيه 

  .اً الخيال الممزوج بالتساؤلات، فالأسطورة إذ )1()فصبها في قالب الأسطورة

      thomas) توماس بوليفنشي «فحديثنا عن النشأة نتبع النظريات التي أقر بها
 polifenchi(   بوجود أربع نظريات في أصل " ميثولوجية اليونان وروما"في كتابه
النظرية الدينية، النظرية التاريخية ، والنظرية : وهذه النظريات هي.. الأسطورة

  )2(.»مزية والطبيعيةالر

  

  

  

  
                                                            

أشلي  :نقلا عن .فجاجة، وانعدام التطور، والخشونة، يشير المصطلح إلى الprimaryكلمة أولية » البدائية«  ∗
  .20م، ص1978لأدب، الكويت، دط، ، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا"البدائية"مونتاغيو،

أمين سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية، عظيمة هي الأساطير في نظر الشخص النبيل، دط، دت، : ينظر )1( 
  .43ص

  .31الأسطورة توثيق حضاري، قسم الدراسات والبحوث جمعية التحرير الثقافية الإجتماعية، ص )2( 
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  :النظرية الدينية، الطقوسية 1-3

 بادئ ذي بدء فالحديث عن هذه النظرية يقودنا إلى العالم الأنثربولوجي السيد
إذ أن الأسطورة نشأت «،  )∗∗(الغصن الذهبيفي كتابه  )(games frazerجيمس فريز"

 )1(»ها متأخرة عن الطقوسعلما بدائيا يهدف إلى تفسير الحياة والطبيعة والإنسان وأنَّ
اعطاء تبرير لطقس «؛أي الطقس له فضل السبق عن الأسطورة ، وما الأخيرة إلا

، وذلك بممارسات وأفعال سحرية  )2(»مبجل قديم، لا يريد أصحابه نبذه أو التخلي عنه
  .مثلا يقوم بها الكهنة

 الغباء لولا«:  (Ernst Kasearer)نعلق على هذا الكلام بقول أرنست كاسيرر
، فغباء البدائي ولد الأقوال والطقوس كلها لتنال )3(»البدائي لما وجدت الأسطورة

   ! الأهمية في عصرنا الحالي

إلى جانب الطقس نجد الدين؛لأن الأول يؤدى بالثاني، فمرد الأسطورة في 
 فالأسطورة... وبحسب مرسيا الياد، وحده المقدس له قيمة«النظرية الدينية القداسة 

، وهذه الوجهة موضحة أكثر في المفهوم )4(»تحكي بالضبط الظهور المقدس
  .الاصطلاحي

  

                                                            
الذي نال الشهرة ) م1890-م1915(صدر في اثني عشر جزءا مابين  :(the golden bough) ن الذهبيصالغ ∗∗

عي، دليل الناقد زالبا دميجان الرويلي، سع:نقلا عن . فراي روب الوافرة من خلال النقد الأسطوري الذي قدمه نورث
  .337م ص2002، 3دار البيضاء، المغرب، طالمركز الثقافي العربي، الالأدبي، 

  .41وعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، صمد عجينة، موسحم )1( 
  .15فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص )2( 
أحمد حاكي ،الهيئة المصرية :أحمد حمدي محمود ، مراجعة :تر ،أرنست كاسيرر،الدولة والأسطورة )3( 

  .19صم ، 1975العامة،القاهرة، دط،
سعود المولي، مركز دراسات الوحدة العريبة، :تر نى في الدين، لياده، البحث عن التاريخ والمعا مير تشيا )4( 

  .30م، ص20071بيروت، لبنان، ط
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  :النظرية التاريخية 2-3

السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله «الأسطورة تصف حقائق تاريخية فهي 
فالبدائيون . ،فالأساطير إذا ماهي إلا مدونة تحكي عن الأحداث البدائية  )1(»الإبتدائية
، غير أن هذه )2(»ون الحوادث التي كانت تجري في زمانهم بواسطة أسطورةيفسر

لها أثر في المجتمع الذي أعاد صياغتها في قالب قصصي لكي تبقى في «الأسطورة
فالأساطير هي حضارة البشر الحقيقية ومرآة تعكس حياته الواقعية العميقة [...] الذاكرة

القوى الغيبية والسماوية والطبيعية فهو ونعرف من خلالها كيف يتصور البشر ويدرك 
فالأسطورة ماهي إلا صياغة للماضي بأسلوب  )3(.»متحف لتاريخ الأمم والشعوب
  .قصصي ممتع بمغامرات جميلة

  : النظرية الرمزية 3- 3

ماهي إلا مجازات ورموز سواء الحقائق الدينية منها ( فالأسطورة في هذه النظرية
سيغموند «، فنأتي على الرمز بما قدمه )4()موز وصلت إليناأو التاريخية فكل أشكالها ر

م، 1905الذي نشر لأول مرة عام " تفسير الأحلام"في كتابه )  (sigmend frudeفريد
حيث يرى فريد [...] أرجع الاسطورة إلى اللاشعور الفردي وما فيه من رغبات مكبوتة

                                                            
، م1999، 3ي، الأسطورة و التراث، المركز المصري للبحوث الحضارة تحت التأسيس، القاهرة، طنسيد القم  )1( 

  .26ص
م، 1987، 1ة والنشر، ، دمشق، طنهاد خياطة، دار طلاس للترجم:مرسيا الياد، الأسطورة والتراث، تر )2( 

  .77ص
وي العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، رفضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ، دار الياز )3( 

  .90م، ص2009عمان، دط، 
عين ة للنشر و التوزيع، ينضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمع: ينظر )4( 

  .15م، ص2010، 1الباي، قسنطينة، ط
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بار الحلم رمزا من خلاله يعكس ، باعت )1(»تشابها في آلية العمل بين الحلم والأسطورة
 .مكبوتات الإنسان ويحبسها في الأسطورة لإنتاج أعمال إبداعية يثريها الخيال

  : النظرية الطبيعية 4-3

تتصل بعناصر الطبيعة، فكثير من الأساطير  «؛ فهي"نشأة طبيعية"نشأت الأساطير
،  )2(»...ل البشركان باعثه القمر، ذلك الجرم السماوي المنير الذي أثار دوما خيا

فظواهر الطبيعة كثييرة فنجد الإنسان يتفاعل مع مكونات الكون، فلولا الطبيعة لما 
بأنَّها تنير «تبلور الخيال المصاحب للوعي، وهذا الشأن يقودنا إلى أهمية الأسطورة 

جوانب النفس الإنسانية، وأن المجتمع الذي يفقد أساطيره بدائيا كان أم متحضرا يعاني 
، هذا من منظور نفسي؛ لأن النفس هي التي )3(»ارثة تعادل فقدان الإنسان لروحه ك

عند الشاعر  «تولد تلك النشأة ، وتدعيما لهذا الرأي في الأهمية البالغة للأسطورة نجدها
الشعب الذي لا أساطير له يموت : الفرنسي دباتريس دولاتور دوبان في عبارة جميلة

  .دائي  ولد عاطفة روحيةفتيه الب )4(.»من البرد

إلى جانب النظريات التي جمعها توماس بوليفينشي ، لا نغفل عنصرا مهما ساهم 
  .في تكوين علاقات الأسطورة بفضاءات أرحب، وهي علاقة الأسطورة بالأدب

  :علاقة الأسطورة بالأدب/ 4

سابق للنظرة إذا كانت النشأة الأولى تأملية، فإنَّها أدت إلى ارتباط اللاحق بال      
  .انفسه

                                                            
  .16فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص )1( 
   ،13، صالمرجع نفسه)2( 
  .41محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب ودلالاتها، ص )3( 
  .8ص ت،د ،1ط ،3أكاد وآشور، دار الساقي، بيروت، لبنان، جو رموقاسم الشواف، ديوان الأساطير س )4( 
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إلى أن «عن علاقة الأسطورة بالأدب  )N.Frye(»نورث روب فراي «يشير   
الأساطير تجد نفسها ثانية في الأدب، بمجرد أن تنتهي علاقتها مع الإعتقاد، كما حدث 

فهذه الصلة بين الأسطورة والأدب ماهي  )1(.»للأساطير الكلاسكية في أوربا المسيحية 
تعبير عن حاجات إنسانية تجسدت في مختلف الفنون من شعر، ومسرح، إلا رغبة في ال

فإذا تكلمنا عن هذه الفنون تكلمنا في الحقيقة عن المحور الرئيسي الجامع بين . ورواية 
هذين المصدرين ألا وهو المبدع ، فنظرته الاستشرافية جعلته ينهل من منبعه أو 

 .بالأحرى موروثه 

  :الأسطورة والشعر:1-4

فلقد جسدت «مر ذاته بالنسبة للشعرالمبدع، فالأنتاج خيال سطورة كانت من إالأ
ور البدائية ، فكما حاسيس والمخاوف في العصالأسطورة المشاعر الإنسانية والأ

موسة كانت المحاولات اللاحقة للتأملات مل وتفكير لمظاهر ملالمحاولات الأولى نتاج تأ
هنا ومن «ول استمد المبدع نظرته ورؤيته الخاصة،فعبر التفكير الأ ،)2(»فكار نفسهاوالأ

فكانت صله، وحه الضائعة من خلال العودة الى أن يبحث عن رأ)المعاصر( حاول 
فهي «هميتها، فهذا التوظيف يبرز أ  )،3(»فكارهأاالأسطورة هي الوعاء الذي يصب فيه

عبر طول ، ف )4(»والمكان على بعد الزمان...ينما كان تراث الإنسان حيثما كان وأ
فقد رافقت الأسطورة الإنسان «الروائي روايته، و، الزمان والمكان شكل الشاعر شعره

نساني بلغة المفارقة من البعد الإ«كانت المرافقة، ف)5(»ته وماتزال ترافقه منذ نشأ

                                                            
  .38دراسة تطبيقية ،ص–د الحليم بوخالفة، تجليات الأسطورة في أشعارنزار قباني السياسية عب )1( 
 م،2014، 1ط ،السلامي، التناص الأسطوري في المسرح، الرضوان للنشر والتوزيع، عمانطه ياد كاظم ا )2( 

  .84ص
  .19ب، صاشعر السيا، الأسطورة في عبد الرض يعل)3( 
م، 2004 /هـ 1424، 1الدينية، القاهرة ، ط لأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة، أديب ايدفاروق خورش )4( 

  .3ص
  .3م، ص2000سليمان مظهر، أساطير من الشرق، دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة نصر، القاهرة،  )5( 
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، فرسالة الأدب تبليغية لذا اعتمد الروائي على تقنية المرافقة بأسلوب  )1(»المحض
  . المفارقة

وهذا الجانب نراه فعلا جانبا جماليا بالرغم الجدلية التي تحدثها نفسية الكاتب في     
إن الأديب يستطيع إلى حد كبير الهيمنة على : هذا المنحى ، فمن هنا نستطيع القول

 .  شتى الميادين من إقتصاد وسياسة وثقافة بأسلوب إبداعي

هذه العلاقة سنفصح عن الكثير ، لأننا بالغوص في ن ولا نفصل أكثر في هذا الشأ
من الأسرار عن طرق الكتابة خاصة عن الأسطورة وعلاقتها بالفنون الأدبية وهذا 

   .في الفصلين المواليين ماسنتناوله

بالرغم من تعقيد تلك النشأة : وخلاصة لهذا الجانب النظري للأسطورة نقول 
وجيون دراسات متنوعة بتنوع الأولى للوجود الإنساني ، فقد حقق الباحثون الأنثروبول

مفاهيم الأسطورة من خلال تسهيل الدرس المعرفي، وذلك بالخوض في غمارها 
بأساليب جديدة تمكن القارئ أو الباحث في المعرفة والتطلع أكثر خاصة باقترانها 

 .  بالأدب كعلم 

                                                            
م، 1983، 5،طنزيه الحكيم، منشورات دار الآداب، بيروت: غارودي، ماركسية القرن العشرين، تعريب هروجي )1( 

  .209ص



 

‐ 7 ‐ 
 

  

 

  :الفصل الأول
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تخاذ ن خلال تجربته، آملا في تحقيقه بالكل روائي معاصر هدف يرمي إليه م
 ،من التراث معه، فاستلزم منه أن يستدعي جزءنمطا جديدا يكون ثقافته وسياسته ومجت

تتكشف لنا سلسلة الحياة «عن طريقها  لأن ؛لأسطورة خير الرفيق لهذه الكتابةفكانت ا
  ).1(»التي تجعلنا نتعرف بوعي وإدراك على مشاهد الصراع الإنساني على مدى الزمان

 )2(»أسطرة« هفي محاولة من" شاكر نوري"فهذا ما لاحظناه في كتابة العراقي 

  .الواقع الحاضر

فكما تعددت الموضوعات المكتوب عنها تعددت الأساطير، فهناك  أساطير  
إلا أنَّنَا في دراستنا سنختص ببعض .شرقية  وأساطير غربية  و أخرى إغريقية 

  .الأساطير الشرقية تلازما مع الرواية

  :أسطورة العدد - 1

فالأعداد كغيرها «لما تحفل به من جماليةر،  حقها في الأساطي الأعداد  أخذتلقد 
من الكائنات، مثل الأشخاص والألوان و الأصوات التي تكتسب شخصيتها من ظروف 

ست بعض الأعداد وأصبحت تمثل ثقافة قد قُد، ف )3(»ناشئة عنها ونتائج ناتجة من حولها
رق الأدنى تشترك فيها الكثير من الحضارات، فمن خلال بحثنا وجدنا أن حضارة الش

ليس بتردد أصدائها في جنبات المغامرات التالية «اعتنت واشتهرت بأعداد خاصة 
لجذورها الأسطورية فحسب، بل بسبب إرتباطها بدلالات سحرية في الكثير من تلك 

                                                            
عامة لقصور الثقافة، القاهرة، ، الهيئة ال)رموزه ودلالته(عبد الناصر حسن محمد، الحب عند راود الشعر الجديد  )1( 
  .48ص م،2009، 1ط
  .208نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص )2( 
 ،1الأردن، ط،د ب، عالم الكتب الحديث، ار)ية أنموذجاالرواية الجزائر(اص التراثي لتنسعيد سلام، ا )3( 

  .377، صم2010/ـه1431
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 ، لما لها من  قيمة)1(»المعتقدات، وفي بعض الديانات ولدى بعض الشعوب أيضا
  نظرا لأهمية مصادرها ـتكتسحها في القراءات التأويلية 

العدد سبعة وثلاثة «ستقرأنا بعض الدراسات الخاصة بأسطورة العدد لوجدناا فلو
أي لا نغفل إلى جانب ، )2(»لهما حظوة خاصة عند غابر الأمم وفي سالف المعتقدات

أهمية الموروث الشعبي والأدبي فهما ينتقلان عبر الزمان والمكان ليصبحا «الأساطير
هو شأن قصص وحكايات ملكة سبأ، أو عنترة بن شداد، أو ألف ليلة  أساطير، كما

س، وتأخذ منحى دقَ، فطول الزمن هو الذي يحدد قيمة الأعداد والحكايات لتُ)3(»وليلة
  .الأساطير

  :العدد سبعة1- 1

بداية مع السرد الحكائي من خلال " كلاب جلجامش" تجلى العدد سبعة في رواية
مدير المختبر وجلال، هذا الأخير الذي طلب من مديره إجازة  المحاورة التي دارت بين
ستغرب  من طول المدة غير أن  المدير ا.صديقه الجثة  عمرها أسبوع كامل لدفن

االله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام وأنت  يارجل إن« :الزمنية وراح يمازحه

وفي كيفية  رتبط بنشأة الكون،فالعدد سبعة م،  )4(»تريد أن تدفن صديقك في سبعة أيام

%Ï“ ﴿خلقه لقوله تعالى ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& ¢Ο èO 3“uθ tGó™ $# 

’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 4 ß⎯≈ yϑôm§9 $# ö≅ t↔ ó¡sù ⎯ Ïµ Î/ # Z Î6 yz ﴾)5( قدرته خلق ب«: فاالله سبحانه وتعالى

                                                            
  .178نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص )1( 
  .178ص نفسه،المرجع  )2( 
والتوزيع، ، دار مجدلاوي للنشر )ةتجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصر( وليد بوعديلة، شعرية الكنعنة )3( 

  .65م، 2009/هـ1430، 1ردن طعمان ، الأ
، 1طلوم، الجزائر العاصمة ، الجزائر،شاكر نوري، كلاب جلجامش، منشورات الإختلاف، الدار العربية للع )4( 

  .13م، ص2008/ه 1429
  ].59: الآية[سورة الفرقان،   )5( 
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رتفاعها وإتساعها والأرضين السبع في سفولها وكثافتها ي اوسلطانه السموات السبع ف
   )1(.»في ستة أيام ثم استوى على العرش

: الثاني الإصحاحأسطورة التكوين التوراتية، كما يبرز في «والحال نفسه نجده في
وفرغ الرب . عندما أكمل الإله عملية الخلق، فأكملت السموات والأرض وكل جندها

فعملية الخلق مرت . )2(»دسه لأنَّه فيه استراح من جميع عملهفي اليوم السابع وق
  : فمن البدء خلق االله السموات والأرض«تدريجيا وصولا إلى اليوم السابع، 

  النور: اليوم الأول

  الجلد:اليوم الثاني

  الأرض الجافة والخضراوات: اليوم الثالث

  القمر والنجوم: اليوم الرابع

  ماكالطيور والأس: اليوم الخامس

  الحيونات والإنسان: اليوم السادس

  يوم الراحة: اليوم السابع

  )3(»هكذا كانت أسطورة الخليقة موزعة زمنيا على الأيام السبعة

فطول المدة الزمنية التي اختارها جلال ماهي إلا إدراك منه لقيمة صديقه في 
  :بقوله "أنكيدو" كما أدركها جلجامش بحزنه الشديد على خلِّه وصديقه قلبه، 

  فَبكَيتُه آَنَاء اللَّيلِ والنَّهارِ                   
                                                            

  .97م، ص1990، 1ط ،5ايس، الجزائر، جفة، بئر مراد رابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الثقا )1( 
  .142فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص )2( 
   .55ران في ضوء النقد الأسطوري، صغف، ال)بنت عمار(هجيرة لعور )3( 
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  نَدبتُه ستَةَ أَياَمِ وسبع لَيالِ                   

                  هِهجلَى وع ودالد قَعتَى والِ حلَي عبسامِ وتَةَ أَيس تُهقَي1(فَأَب(  

 ربما بأنور، لذا خير هذه المدةل على حزن جلال الشديد على ما حل فالعدد سبعة  د
.                         عمره أسبوع كامل  برثاء  الصديق  حق  في  كافية لتكون   

عندما تفطن سرمد رحيله  من  والفراق،  تظهر دلالة أخرى إلى جانب دلالة الحزن 
وطرح على ، عة عندما أرسل نظره من النافذةالليلة الساب«في" لوس أنجلوس"بلده إلى 

هل تعرفان : "زملائه سؤالا يجول في خاطره من خلال بعده وفراقه عن أرض وطنه

  )2(.»" ماذا يعني إسم بلديكما؟

إضافة إلى دلالة الحزن والأسى من ، العدد سبعة من خلال السؤال دل على التأمل
كما يظهر في . بحسرة السابعة أدرك قيمة بلدهلأنَّه إلا في اللّيلة ؛ خلال البعد والفراق

عندما سألت الممرضة زهرة جلال عن  «موضعٍ آخر من الرواية العدد سبعة مضاعفا،

فطول المدة ، )3("»منذ سبعة وعشرين عاما:" فجلال يجيب" منذ متى لم تلتقيا؟" :أنور
ةأكثر والحرقالمضاعف يدل هو الآخرعلى الحزن المضاعف من شدة ألم الفراق  

،هذا ما  )4(»لم يزر بلده منذ سبعة وعشرين عاما« أنَّه بالإضافة إلى جلال. فأكثر
، فأصبح يعاني مثل  )5(»ويطلق القهقهات الطويلة، يستهزىء منه «جعل مدير المعبر

ها مثل امرئ القيس، وزهير بن أبي الشاعر الجاهلي الذي يقف على طلل أحبته ويندب
بة  لجلال هذا مازاده هما وتهكما وسخطاعلى دياره؛لأنَّه فالحال نفسه بالنس .سلمى

                                                            
  .16طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )1( 
  .16كلاب جلجامش، ص )2( 
  .30المصدر نفسه، ص )3( 
  .38، ص المصدر نفسه )4( 
  .38ص ،ر نفسهالمصد )5( 
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،  )1(» ! ليصارع وحش الخلود، ضد قوانين سياسة معركتان وحياتان«أصبح 
  .  هكذا سنَّت سياسات العصر بسهولة أبداً والوحش لايموت ولاينتهي

 ،من حال إلى حال أخرى الانتقالوتظهر دلالة العدد من خلال هذه الرؤية على 
في أسطورة الطوفان،  كما يرد العدد نفسه. وعشرون عاما ذا ما خلفته مدة سبعةه
وفي سنة ستة مئة من حياة ام مياه الطوفان صارت على الأرض،  وبعدالسبعة أي«

نفجرت كل ابع عشر من الشهر في ذلك اليوم، انوح، في الشهر الثاني في اليوم الس
وتجلى العدد سبعة في الرواية كما ، )2(»ء ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السما

وعندما أزفت الساعة أبحرت : الرجل  الحكيم  لجلال  «ترويها قصة الطوفان  بقول  

  )3(.»السفينة في عرض البحر، تتقاذفها  الأمواج، حتى  رست في اليوم السابع

ن دلَّ العدد هنا على طول مدة الخطر الذي واجهه ركاب السفينة الذين نجوا م
  .الطوفان إلى أن استقرت بهم الأمواج في اليوم السابع

أسطورة جلجامش الرافدية حيث تمر سبع سنوات «كما تجلى العدد سبعة في 
أهان «وهذا يظهر في النص الأسطورى عندما   ،)4(»مجاعة تستعد لها الآلهة عشتار

 )5(»هلك جلجامشأبوها بخلق الثور السماوي لي" أنو" جلجامش عشتار واشتكته إلى الإله
  :إلا أن الأب يتدارك قولها ويجيبها

  .لَو لَبيتُ طَلَبك لَحلَّتْ سبع سنين عجاف لاَ غلَةَ فيها    

  فَهلْ جمعت غلَةً تَكْفي النَّاس؟    
                                                            

  .60ص  ،كلاب جلجامش)1( 
  .م04/2015/ 14:30/25السابع  ديم، سفر التكوين، الإصحاحالكتاب المقدس، العهد الق )2( 
  .89كلاب جلجامش، ص )3( 
طوري والنص الديني، العراق، سف بين النص الأسسطورة قصة يوداود سليمان الشويلي، تجليات الأ )4( 

  .39، صم2005دط،
  .50قر، ملحمة جلجامش، صطه با)5( 
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  :فَتَحتْ عشْتَار فَاها وأَجابتْ آنُو أباها قَائِلَة    

    كَد تُلَقَدوبِ لِلْنَّاسِ سبالح رادي1(.ب(  

  .دل على الأزمة التي تحل بالأرض من خلال طلب عشتار هذا العرض

فقد دلت ، تغيرت دلالات العدد سبعة بتغير التعابير الموحية من النص الروائي
على الحزن ،  البعد ،  الفراق ، التأمل و الأزمة و النجاة، فعدد واحد أدى معاني 

  .هذا راجع بالطبع إلى نفسية الكاتب الامستقرة فكرا ومكانا  مختلفة

الطّواف حول الكعبة سبعة : طقوسنا الدينية  مثل«كما لا ننسى قيمة العدد في 
إضافة إلى معتقداتنا الشعبية عندما يولد  )2( »...والسعي بين الصفا والمروة أشواط،

ة إلى ربع لها في اليوم السابع بزياالمولود يسبع له في اليوم السابع، حتى العروس يس
  ...بيت أهلها

فهو ثقافة في حد ، فالعدد سبعة توارثته الديانات كما توارثته المعتقدات الشعبية
  .ذاته من خلال تردده وجمالية سماعه

  :العدد ثلاثة2- 1

العدد ثلاثة لا يقل شأنا عن العدد سبعة سواء في القرآن الكريم أو في الأساطير، 
انب الأعداد، كفن ثقافي حضاري، حيث تبرز قيمته إلى ج" شاكر نوري"ستعمله لذا ا

  . جمالية وبما يحفل به من روح

’ ﴿:نفتح حديثا عن العدد ثلاثة بما ورد في الذكر الحكيم من قوله تعالى n? tã uρ 
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  .51ص  ،كلاب جلجامش )1( 
  .381، ص)الرواية الجزائرية أنموذجا( سعيد سلاّم، التناص التراثي )2( 
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ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇⊇∇∪  ﴾.)1(   

ثلاثة أنور و سرمد، و جلال أصدقاء في السراء (فعدد الأصدقاء في الرواية 

راء، درسوا تاريخ بلادهم المكتظ بالأساطير،والض 2(.)اومرحوا وحلموا حلما واحد(  
كما تدل -والحميمية بين البلدان  -فالعدد ثلاثة دلّ على العلاقة الجامعة بين الأفراد ،

اللوح الأول من «الأولى، فنورد بعض الأبيات من أسطورة الخليقة عن عدد الآلهة
  ":إينوما إيليش"

  م يكُن من الآلِهة سوى آبسو أبوهملَ               

  وحمو وتُعامه التي حملَتْ بِهِم جميعا         

  يمزجون أَمواههم جميعا         

         بخَات القَصبلْ سي وتُشَكاعرالم رتَظْه لَ أَنقَب  

        رظْهي لَ أَنون قَبة الآخَرالآلِه ودجلِلْو  

       مهاَرأَقْد مستَرو ،ماؤُهمأَس ملَه عتتُم لَ أَنقَب .    

  )3(.»فيِ أَعماقهِم) الثلاثة(فيِ ذَلِك، الزمن الآلِهة      

ن الآلهة الثلاث عملية البدء وتكوين العالم، مثل الأصدقاء الثلاثة تكوي فكما مثلت
  . أحداث الرواية

                                                            
  ].118:الآية[سورة التوبة،  )1(
  .15صكلاب جلجامش،:ينظر )2(
  .53التاريخ، ص ةفضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتاب )3(
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 السالفة الذكر محاورةتكملة ال ارتبط العدد ثلاثة بالزمن مثله مثل العدد سبعة في
عرض المدير على جلال أن دفن جثة صديقه يستلزم ثلاثة «عندما ،بين جلال والمدير

ويلتحق  هذه المسافة قطعها أنكيدو ليصل إلى غابة الأرز، لأن ؛)1(»أيام بدلا من سبعة
  : يقه جلجامش والدال على ذلك مانصت عليه الملحمةبصد

            ادالز نيلِ ملُغَا بِقَلفَة تَباعضة ماعس شْرِينفَرِ عس دعبو  

  وبعد ثَلاَثين ساعة مضاعفَة تَوقَفَا لِيمضيا اللَّيل            

  )2(شَهر ونصفَ الشَهرِ فيِ ثَلَاثَة أَيام وقَطَعا مدى سفَر                

 فلا نلوم مدير المختبر في محاسبة جلال في منحه مدة ثلاثة أيام للرحيل بالجثة ،
الغرب يقدسه أكثر من ف" من ذهب"والوقت كما يقال" لوس أنجلوس"ه يتكلم من لأنَّ

ينا أن نسارع إلى عل« :رتبط في موضع آخر بالزمن أيضا بقول جلالالعرب، وقد ا

  )3(»دفنه في اليوم الثالث قبل نفاذ صلاحية المواد الكيماوية وتتحلل الجثة

لذلك تفطن الروائي إلى  )عند ربطه بالزمن(دد ثلاثة دل على السرعة الفائقة فالع
 )4(.»نسج الرواية وتجليه كروح أسطورية ليساهم في ثرائها الدلالي« دوره في

د ثلاثة  كأسطورة مع الرواية، يمكننا القول إنه تأثر واضح بالإضافة إلى تناص العد
بأسطورة جلجامش، خاصة في إبراز صيرورة الأحداث وكأن الزمن الذي عاشه 

لا تخلوا  اإلا أنه. جلجامش وأنكيدو هو نفسه الذي يعيشه جلال وأنور بالبطولة نفسها
  .   بالتناقضات

                                                            
  .13ص كلاب جلجامش،)1( 
  .46طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )2( 
  .83كلاب جلجامش، ص)3( 
 . 181 ،180ص صنضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة،  )4( 
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للأعداد قيمة  نستشف أنمن خلال هذا العرض الموجز لأسطورة العدد، 
ليبه التعبيرية من مصادره أسطورية تستحق البحث والتأمل، فالكاتب دوما يستقي أسا

الأولى ، وهذا أعطى فرصة للمبدع على أن نحكم عليه بأنه إنسان  متطلع على عدة 
ثقافات خاصة العربية والغربية ، فتواتر العددان ثلاثة وسبعة في الأساطير والقرآن 

يم والمعتقدات الشعبية ،هو الذي جعل الروائي متفطن لجماليتهما ودلالتهما في الكر
  .النص من خلال رؤى مختلفة  

  جامشملحمة جل/ أسطورة جلجامش- 2

  :مفهوم الملحمة2-1  

  :لغة 1-1- 2      

والقصاب العظم عرقَه فلاناً وأضربه وناله . من لحم الأمر يلحمه لَحماً أحكمه«ملحمة  
موقعة  «هي بهذا التفسيرو ،)1(»والملحمة الوقعة العظيمة القتل في الفتنة[...] هبمكرو

سلسلة من الأعمال البطولية تثير الإعجاب أو  »ملحمة دامية« :عظيمة، إقتتال عنيف
بالمعارك  فهي مرتبطة ،)3(»الإغريقية (Epos)تعريب لكلمة «الملحمة  )2(.الدهشة

 .الدامية التي يخوضها الأبطال

 

  

                                                            
 .811، ص)لحم(بطرس البستاني، محيط المحيط، مادة )1(
 .928م، ص2003، 1المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، ط )2(
معي جانور الهدى لوشن، وقفة مع الأدب الملحمي، المكتب ال :، نقلا عن5يب، الشعر الملحمي، صجورج غر )3(

 .10م، ص2006الحديث، الأزاريطة، الاسكندرية، 
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  :صطلاحاا1-2- 2

شعر بطولي يحكي قصصاً وبطولات، يصور معارك معتمدة  « :(Epique)الملحمة 
معاً ، فهذا التعريف نجده جا)1(»على الخوارق والأساطير متصلة بقضية إنسانية قوية

فهي نص شعري يتغنى ، خصائص ومميزات الملحمةمانعاً، إذ يتوفر على أهم ال
لياذة المعروف بالا (*)ا الأمر الشاعر اليوناني هوميروسبأعمال أحد الأبطال وعني بهذ

الملحمة مرتبط بالياذة هوميروس ارتباطاً عنيفا حتى باتا كوجهين « والأودسياَ فمصطلح
[...] لعملة واحدة في نظر كثير من الباحثين، الأمر الذي أساء إلى مصطلح الملحمة

لمنطلق الأولي لدراسة أي فعدت إلياذة هوميروس النموذج المثالي والأعلى وا
فالتاريخ يمثل التدرج حتى في الهيمنة، ، وهذا راجع إلى تاريخها الأول ، )2(»ملحمة

نصوص مهمة تتناول قضايا «:ونحكم به على وجود بعض الملاحم، فالملاحم هي 
تخص الإنسان وأبرز هذه الملاحم هي النصوص السومرية الخاصة بكلكامش وكذلك 

، س ولا أوديساه وفلا تخصنا الياذة هومير . )3(»الشهيرة عن هذا البطل الملحمة البابلية
بل مايخصنا هو أسطورة جلجامش التي بنى عليها الروائي العراقي شاكر نوري 

  :كتشافهاه، فنشير في بداية الأمر عن أصل اروايت

لوحاّ طيناً،  11ملحمة سومرية مكتوبة بخط مسماري على « ملحمة جلجامش
ه م، في موقع أثري اكتشف بالصدفة، وعرف فيما بعد أن1853َّل مرة عام اكتشف لأو

كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشور بانيبال في نينوى في العراق، ويحتفظ 

                                                            
عبد :نقلا عن  .والالياذة وديساشاعر إغريقي أعمى نسبت إليه أقدم المصادر الإغريقية وأهمها الأ: هوميروس(*) 

  .11م ص1982، د ط،1ريقية أساطير البشر، الهيئة العامة المصرية، جالمعطي شعراوي، أساطير إغ
  .11ص وقفة مع الأدب الملحمي، نور الهدى لوشن، )1(
دب الشعبي، المؤسسة الجامعية للدراسات طلال حرب، أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأ )2(

 .176م، ص1999/هـ 1419، 1والنشر والتوزيع، الحمراء، بيروت، ط
 .7، فلسطين، د ط، دت، صرقي، دار الصداقة للنشأسامة عدنان يحي، الآلهة في رؤية الإنسان العرا )3(
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هذا من جهة، . )1(» بالألواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة في المتحف البريطاني
وحاً، وفي نهاية كل لوح بداية للوح جديد تنقسم إلى اثني عشر ل« أما عن شكلها فهي

مما حمل الباحثون على الجزم بأن الملحمة تقع في اثني عشر لوحا فحسب بخاصة أن 
  )2(.»القصة تنتهي مستوفاة بنهاية هذا اللوح

فعمل العديد من «فمادامت الألواح مكتوبة بخط مسماري فهي تحتاج إلى ترجمة 
إلا أن الترجمة الكاملة للأسطورة . مكتشفة منها ونشرهاالعلماء في استنساخ الألواح ال

عمل على ترتيب النص كاملاً بشكل مفهوم، [...] ن كريمر. لم تتم إلا على السيد س
تم ترجمة الملحمة لأول مرة «قبل هذا التاريخ . )3(»م1938وترجمه للمرة الأولى عام 

  )4(.»جورج سميث م من قبل 1830تلت عام إلى اللغة الانجليزية في سنوات 

  :موضوعها 2- 2

جلجامش ابن الآلهة ننسون، التي حملت به من ملك أوروك  «النص يتحدث عن 
، فجاء الابن ثلثي إله وثلث إنسان، فكان متفوقاً على جميع الرجال "لوجالباندا" المدعو

  )5(.»بخصائصه الجسمية والعقلية، فحكم أوروك في مقتبل العمر

ا في الأرض وأرهق مواطنيه بأعمال السخرة مما دعى الآلهة طغى فساد« إلا أنَّه
الذي أصبح بعد عراك معه صديقا  ،ليكون نداً ومنافسا له" أنكيدو"لخلق " أورورو"الأم 

                                                            
 1،1431،ط دار الراية للنشر والتوزيع، عمانعلم الإجتماع،  في يد، ميثولوجيا الخرافة والأسطورةهاني الكا )1(

 .246م، ص2010/هـ
 .23دب الشعبي، صفي الأبراهيم، أشكال التعبير انبيلة  )2(
 .16، صم2007، 1محمد الطاهر سحري، رحلة في عالم الأساطير السومرية، عنابة، الجزائر، ط )3(
 .246، صجتماعالإسطورة في علم ، ميثولوجيا الخرافة والأيدهاني الكا )4(

. حكمت بعد الطوفانبطل أسطوري ورد اسمه في ثبت ملوك سومر كملك لمدينة أور من الأسرة التي : جلجامش (*)
  ،219ولى، لسواح، مغامرة العقل الأفراس ا :قلا عنن
ها ل، تفاصيل جديدة أهم)رية والبابليةالسوم(إلى ملحمة جلجامش من بلاد الرافدين" إيليش-ومااين"محمود نعامة،  )5(

 .254، ص)م2014(8الميثولوجين، المجمع، العدد 
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وهي  ،)1(».ساسيخلود التي تشكل محور الأسطورة الأله في رحلة بحثه عن عشبة ال
وأن نسبه الإلهي  قادم لامحالة، فلقد أدرك جلجامش أن الموت «قضية الموت والحياة 

لأن . فقرر القيام بفعل مجيد يخلد به اسمه بعد موته لن ينجيه من مصير البشرية،
  : الخلود هو خلود الذكر وعمل الإنسان الصالح

  إلَى أَرضِ الأَحياء، تَاقَ السيد إلى السفَرِ              

              يضِ الأَحفَرِإلَى أَرالس شْ إلىامتَاقَ جِلْج ،اء.  

  ولَسوفَ أَدخُلَ أَرض الأَحياء، وأُخَلد لِنَفْسي هنَاك اسما :      إلى أن يقول

  )2(»فَفَيِ الأَماكن التي رفَعتُ فيها الأَسماء سأَرفَع اسمي              

، فبلغت شهرته "خمبابا"ابة الأرز بقتل حارس غ« فحقا رفع جلجامش اسمه
الآفاق، حين قررت الآلهة عشتار التقرب منه بغرض الزواج، إلا أن جلجامش رفض 

فيقرر مجمع [...] عرضها و تشعر بالإهانة وترسل له انتقاما منه ثور السماء ليقتله
في ه كان من البشر أما جلجامش فكان يسري ، لأنَّ"أنكيدو"الآلهة بالتخلص من صديقه 

فيبدأ المرض المنزل من الآلهة بإصابة أنكيدو الصديق الحميم ...عروقه دم الآلهة
   )3(.»لجلجامش فيموت

بأنَّها « :حكما نقديا على موضوع ملحمة جلجامش في مقدمته "طه باقر" يقدم
وهي  أطول  وأكمل  ملحمة عرفتها [...] أحسن نموذج يمثل لنا أدب العراق القديم

من هذا الحكم علينا أن نتتبع جماليات هذه الملحمة  )4(.»الأدنىحضارات الشرق 
                                                            

تمثيل شخصيات ملحمة جلجامش الرافدية في النحت البارز القديم، مجلة  م مصطفى الشمالي، عبد االله السيد،سبا )1(
 .711م، ص2013جامعة دمشق للعلوم الهندسية، م التاسع والعشرون، العدد الأول، 

 .220، 219فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص ص  )2( 
 .249هاني الكايد، ميثولوجيا الخرافة والأسطورة في علم الإجتماع، ص )3( 
 .8طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )4( 
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وبما  تمتاز به حتى  نالت صفة  الخلود والأبدية من " طه باقر"لنستوف ما قدمه لنا 
  النص الروائي؟ 

ولو وفهمنا لها ، " كلاب جلجامش" في روايته"شاكر نوري "فمن قرائتنا لماكتبه 
 «ها متناصة بشكل كلي مع ملحمة جلجامش ،لأننَّإ:بشكل بسيط نستطيع أن نقول 

استلهام الأسطورة واحتوائها مضامين جديدة، يثري العمل الأدبي، ويضفي عليه دما 
الحادة، وصولا إلى عالم يفجره جديدا، يعكس النظرة الإنسانية للحياة بكل تناقضاتها 

لحمة كلكامش تتعامل مع إن م: يقول الأساتذ سبايزر« وفي هذا الصدد ، )1(» ستلهامالا
أشياء من عالمنا الدنيوي مثل الإنسان، الطبيعية، الحب والمغامرة، الصداقة 

فكل تُكون خلفية لموضوع الملحمة الرئيسي ألا وهو حقيقة الموت  ]...[والحرب
الذي وصل إلى تخوم العالم، «" جلال"فهذه الرؤيا الشمولية جسدها  البطل  )2(.»المطلقة

   )4(.»أنت الذي رأى كل شيء«كما رددها أنور قبل أن يموت  )3(»يئورأى كل ش

إذ نقف على بداية النص " جلجامش" فنظرة جلال إذًا ملحمها البطل الأسطوري
  :الأسطوري 

  )5(هو الذي رأَى كُلَ شَيء فَغَنَى بِذكْرِه يابِلاَدي       

 الوصفة السحرية المتمثلة فيوأحلام تبرزها ، فرؤية جلال الأولى تحمل تطلعات
لتفوق  )6(»"كائن ثلثه إنسان وثلثه إله"تلقيح جينات إنسانية مع جينات إلهية أي «

  :المخلوق الأول بها؛ أي جلجامش
                                                            

 .22علي عبد الرضا، الأسطورة في شعر السياب، ص )1( 
 من الصفحة الرئيسية 8مجلة أثري، دراسة في ملحمة جلجامش، عدد  )2(
، )في الأدب  ستيررسالة لنيل درجة الماج(بي الحديثفي الشعر العر والانبعاثريتا عوض، أسطورة الموت  )3(

 .25م، ص1974مريكية، بيروت، الجامعة الأ
 .52، صكلاب جلجامش )4(
 .28طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )5(
  .9كلاب جلجامش، ص )6(
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  جعلَ الآلِهة العظَامِ صورة جلْجامش تَامة كَاملَة       

         دأَح طُولُه كَانص ضرعا واعرذ شَرعرهار  دةَ أَشْبعست  

  )1(ثُلْثَانِ منْه إلَه، وثُلُثُه الباقي بشَر        

هي « استعار الكاتب هذه الخلْقة الأسطورية لتفتح أبعاد الرواية ،لأن الأسطورة    
الفتحة السحرية التي تنصب منها طاقات الكون لتنفذ إلى مظاهر الحضارة 

هل « ح مجموعة من الأسئلة تأملا في النتيجة الأسطوريةجلال فت  )2(.»الإنسانية

سيتفوق هذا الكائن بخصائصه الجسدية والعقلية على الآخرين، بل والأهم، هل يمكن 

فهذا السؤال ماهو إلا سخرية من نفسه في عالم أسرته ، )3(»؟أن يعيش سعيدا
توقه إلى  فإذا كان .مر في الأصليتساءل ويتذَّ عدم تيقنه هو الذي جعلهالمتناقضات، ف
ن الأقدار قلبت حياته رأسا على عقب فإ د للحياة مجدها كامن في ذاته، غد أفضل يعي

برقية غيرت ملامح وجهه تمتم « لاستيقاظه على فاجعة موت صديقه أنور بعد استلامه

 )4(» في المستشفى هوتيل ديو[...] مات صديقك أنور  صباح اليوم ! ياإلهي، ياإلهي"

كما جلس  )5(»ينتف شعره ولا يريد تصديق الخبر، فجلس يريثه« بالبكاء وأخذفأجهش 
  :على ماحلَّ بصديقه أنكيدو ساخطاً جلجامش باكياً

  من أَجلِ أَنْكيدو خلّي وصديقي، أَبكي وأُنَوِح نُواح الثَكْلَى       

  .لقَد ظَهر شَيطَان رجِيم وسرقَه مني      

                                                            
  30طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )1(
ته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة مصطفى اجمال مباركي، التناص وجمالي )2(

 .209ص بوحيرد، الجزائر، دط، دت، 
 .15كلاب جلجامش، ص )3(
 .11ص المصدر نفسه ، )4(
  .13ص  ،المصدر نفسه  )5(
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خلّي وأَخي الأَصغَر الذي اقْتَنَص حمار الوحشِ في النَجاد والنمر في       
  .البرارِي

  لقَد تَغَلَبنَا جميعا علَى الصّعابِ وارتَقَينَا الجِبالَ      

       قَتَلْنَاهاوي ومالس ركْنَا الثَوسمو.  

  هذَا الذي غَلَبك و تَمكَّن منْك  فَأَيّ نَومِ       

        هإلَي لُ النَظَريطو يهاشِ ورالف اما أَمابذَهئَةً وي جِيشمي اروص  

  )1(وينْتفُ شَعره المظْفُور ويرميه علَى الأَرضِ       

ه لن ن ،  فجلال  رثاؤ، وهو داء السرطافأنور هو الآخر أخذه شيطان رجيم حقاً
 يتوقف ، وجرحه لن يبرأ مادام قد كُلف بمهمة صعبة من طرف صديقه بوصية منه

لا تحزن ...تقدم بنقل جثتي وتعمل على دفني في بلدنا سواديا أطلبه منك أن كل ما«

موت يبقى مصيبة فعلا ،أسر فال،  )2(»أو هكذا علمتنا الكتب السماوية..الموت حق
  :فحتى جلجامش بعد موت صديقه أدركه بقوله  ة النَّاس كاف

   )3(إذَا مامتُ أفَلاَ يكُون مصيرِيِ مثْلَ أَنْكيدو؟         

 عنصر الصداقة ضارب «فمهمة جلال صعبة لكنَّها أمام الصداقة تهون ،لأن
بكاء  ، وهذا الرثاء يقودنا إلى أجمل رثاء قالته العرب ، وهو )4(»ومتجذر منذ القدم

  : الخنساء على أخاها صخر

  ماَلِذَا الموت ولاَيزاَلُ مخيفاً         كل يوم ينال منَّا شَرِيفًا    
                                                            

  .58،59طه باقر، ملحمة جلجامش، ص ص )1( 
 .11كلاب جلجامش، ص )2( 
  .60طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )3( 
 .456ص مكتبة مدبولي ، شوقي عبد الحكيم ،موسوعة الفولكلور والأساطيرالعربية ، )4( 
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  )1(مولَعا بِالْسراة منَّا، فَما يأْخُذ        إِلاَ المهـذَب  الغطْرِيفَا   

من عناء حتى جلال حبه لأنور أخوي لذلك كان تمجيده أحر، وكان ماكان 
  .  وتضحية

عزم جلال على تنفيذ الوصية ولو كلف ذلك حياته ، فجلال وأنور وسرمد 
حلموا . )2(»يعيشون كتوائم سيامية مشتركة ولدت بشكل نادر لا يمكن فصلُها«كانوا

 فكل خطَّلهم من بلدهم ، وافترقوا في كبرهم في الصغر وحققوا حلمهم في الشباب برحي
بلغه، فهذا التذكر لن يفيد شيء، ولكي يرضى على نفسه طريقه بالإختصاص الذي 

الصداقة كنز لا "لأن   )3(.»ولن يخون جثة الصديق «يجب أن يوف عهد الصداقة
تساءل جلال في سره هل " هوتيل ديو"ذهب إلى مستشفى «وقبل الإنتقال بالجثة" يفنى

من أجسادهم؟  ينتهي المرضى إلى التشابه على أسرة الموت عندما تفيض أرواحهم

لماذا كل هذا الهلع من الموت؟ صديقك الجثة : فالاجابة كانت من طرف الممرضة

، فحيرة جلال هي حيرة جلجامش من هذا )4(»انتقل إلى عالم آخر لا أكثر ولا أقل
  :المصير المحتوم

                وتالم ني القَفَارِ خَائِفًا مف ميا أَنَا أَهه5(و(  

الملحمة يتمحور أساساً في حقيقة الموت، ولولا التخوف منه لما قطع فموضوع 
جلجامش الأميال للوصول إلى حل يضمن له الخلود، فجلال هو الآخر سعى وراء هذا 

                                                            
م، 2004/هـ 1425، 2أحمد حمدو طماس، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، ط:ساء، الديوان، شرحه الخن )1( 

  .84ص
  .17كلاب جلجامش، ص )2( 
  .20ص ،المصدر نفسه )3( 
  .25ص المصدر نفسه، )4( 
  .60طه باقر، ملحمة جلجامش، ص  )5( 
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فعنصر الرحلة إذن مشترك بينهما، قرر جلال رحلته رغم منعه من طرف ، الخلود 
  :"جامش قائلاجل. "فَعزم جلجامش دفعه وأرغمه دون تريث زوجته ،

  )1(".عزمت علَى أَن أَذْهب ولَو بِالحزن والآلام              

أن يحمل جثة صديقه على كتفيه ليعبر بها إلى الضفة الأخرى  «وقُدر على جلال

فالرحلة «فالإصرار يقودنا إلى مهمة تمتاز بها الملحمة، وهي الرحلة  ،)2(»من المحيط
، ولا تكاد أي ملحمة تخلو منها ففي ملحمة جلجامش رحلة وحدة شهيرة في الملحمة

،  )3(»وكيفية الحصول عليه[...] طويلة وشاقة يقوم بها جلجامش إلى أرض الخلود
الزمان قلب المسعى، فشاكر  فرحلة الإنسان المعاصر مثل الرحلة الأصل غير أن

ظة التاريخية، ويمتزج إستفاد من الأسطورة رمزا وبنية ورؤية تتجاوز اللح«نوري نجده
فقرب الرؤيا الأسطورية بالواقعية، وأنشأ رحلة جد ،  )4(»فيها ماضي الإنسان بحاضره

مصنية بالشقاء والعراقيل من أول معبر قطعة لصرامة قوانين البلد التي تمنع دخول أي 
لأن أبناء الوطن خالدون ولا يريدون من يعديهم بالموت أو ينغض « جثة إلى أرضها

وشعب  ، )6(»وجدت إلا في قاموس الأساطير لخلودا«، ففكرة)5(»يهم خلودهمعل
فشعارات الخلود تملأ الجدران «ولكن ما ذنب أنور؟  ، !بتاريخه المعاصر يرددها

صدم جلال . )7(»إن من يفكر بالمقابر مجنون في هذا البلد... والطرقات والساحات
اتمام مشروعه الوعر؟ ربما تكون  فهل يتسنى له أمام هذه الشعارات الحائطية،

  . فالزيف ميزة الحديث طبعاً  صرخات مزيفة ويستطيع العبور،
                                                            

  .61، ص كلاب جلجامش )1( 
  .20، صالمصدر نفسه )2( 
  .202ولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، صطلال حرب، أ )3( 
  .210ته في الشعر الجزائري المعاصر، صاجمال مباركي، التناص وجمالي )4( 
  .39كلاب جلجامش، ص )5( 
  .10المصدر نفسه، ص )6( 
  .57، صالمصدر نفسه  )7( 
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يفك أسرار "  «محطة جلال الثانية كانت بالفندق متمنياً تنفيذ الوصية، وبعدها 

الخلود وفنونه متسائلاً ألم تكن أسطورة الخلود واحدة من ألاعيب المجانين 

فالبطل كما قلنا انطلق من حلم ، )1(»"أقبيتهم و سراديبهم؟والخيميائين المشعوذين في 
لقوا من نطفكذلك الأمر بالنسبة للمجانين ا وهو يخشى أن لا يتحقق، هو الآخر،

  .م وجلجامشهتف به أورتنابشت كلمة الخلود الذي تخيلاتهم وأصبحوا يرددون

لهذه  حل يجاد سرمد لإ هوللتخفيف من حدة ألم جلال أصبح  يبحث عن صديق
هناك لمحت نصف  « :وقال جلال بعد مدة طويلة، الجثة قبل تعفنها ليجده في الحانة 

 »...غير مصدق نفسه علي رمىبظهر مقوس، و نهض سرمد ، .فوجهه من الخل

على ماحل فكتب له في دفتره « أنور الآخر  هسأله عن صديقأن يسرمد  لم ينس ،)2(

سرمد  ةكانت فاجع .)3( »أنور ةى هنا لتنفذ وصيجئت إل: "أصم وأبكم"ه لأنَّ بالصديق،
ا منا توجههكاف«  ة لدفن الجثةيسر ةلاثنين إيجاد مقبرا وأصبح هم على إثر ماسمع،

ا من طرف خادم ضالخلود أيقوبل بجنون  جلال لكن ،"القلب المؤمن "إلى مسجد 

  :ة جلال معهراوحالضريح في م

  اس خالدين هنا ؟كان النّ إذا الخادم ماذا تريد مني أن أفعل":قال له 

  . الآخرةقول ذالك وأنت رجل تكيف : جلال 

أنظر إلى مكان الضريح تراه خاليا إلا  –ضاحكا –نحن خالدون في هذا المكان  :الخادم

    علم لهم بما يحدث  لا...تين من الهند والباكستان لأجانب الآا من بعض الزوار

 ،كار قاطنيها أفها بقدر ما هي مأساوية  بتلاقبتنتكن الرحلة مضنية  فلم،  )4(» ..هنا

                                                            
  .60، صكلاب جلجامش )1( 
  .62، صالمصدر نفسه )2( 
  .64ص ، ر نفسهالمصد)3( 
  .78ص ، المصدر نفسه)4( 



  جلجامش كلاب رواية في الأسطورة تجليات:                           الأول الفصل

‐ 39 ‐ 
 

فهم جلال مثلما هإلى الحانة  تهفعند عود سمه الخلود ،اجلحامش باحثا عن وحش  م
جلجامش  )ة نصاحبة الحا(به سيدورىِ ت خاطب الذيبالخطاب نفسه  تهاة صاحببتخاط

  )1(حزن ؟ال كهِجى ولَع حلاَو اكتَنَجو تْلَبذَ ااذَملِ:

رحلة وهي  ،لأبديةاالرحلة  يةالمعاصرة تختلف تماما عن رؤ كما قلنا الرؤيالكن 
بحث ي الذي انيثلاعلى غرار  يخلد الحياة البشرية ر ول  بحث عن سلأا لأن ؛جلجامش
م جلال أثناء دص تهلكثرفو هو الموت  ،رلمحوامن الخلود   يونيخلص السواد عن سر
قول بجلال  أدركها  نلأ؛رح بها صيس الملو ،المقلوبةالأهالي فات من هتا تنقلاته
ل تحو ا وبعدهايرفي البدء كان الخلود مغ فعل،ن نماذا عسانا أ «:الحانة له  ةصاحب

بأن  لجامشجبه سيدورى  توهذا ما أجاب، )2( »...ك يرى بعينتوس ،ها أنت بإلى كا
  :الخلود الذي يبحث عنه لن يجده

   شماجلْا جِى يعستَ نيأَى لَإِ                  

  )3(د جِتَ ني لَغبي تَالت ةايالح نإ            

ت ستجاباها لأنَّ الآلة اس في بلد تحكمهئر النّار مصيستطيع رجل واحد تغييلا
ستجابت لهم اكانوا يحلمون بالخلود ف"«:الرجل الحكيم  لقول  حلم طويل بعد للسوادين

وضاع الإنسان   ،وطمست الهويةرت البشربة دم ففعلا، )4( »..عيشه مان ليجربوا لةالآ
نا في عصر لأنَّ.يهتف بدل الموت الخلود  حوأصب كما تضيع ابرة في كمامة من القش،

  .منطق ولاواقع لا

                                                            
  .83، صكلاب جلجامش)1( 
  .83، صالمصدر نفسه )2( 
  .64طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )3( 
  .89كلاب جلجامش، ص )4( 
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ا نَنَّلأ؛ بنهاية اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش هي إلا تنتن جلال ل رحلةف
مواقف  معاصرة  لأن«؛ ة تناصا كلياممع الملحصة انمتفعلا الرواية  ةفي البداي قلنا

القديم مما يجعل النص منفقحا على أبعاد دلالية ترميزية  ريلأسطواتشبه مواقف النص 
ح ضلأسطورية من الرواية للتتا لتناصاتا ستخراجاهذا هو الهدف من ،و )1(»كثيرة 
صراع  ةضيوهي ق .رية ية الموت المصيقض«واجه يفالإنسان منذ القدم  .ثرأكالرؤى 

أسباب الموت تتمايز وتختلف  لا أن، إ )2(»الإنسانية  مرير وطويل في تاريخ الحضارة
بطولها وسعة مداها، لكن في حدود العظم القابل للإدراك، هذا «في ذلك، فالملحمة 

  . )3(»الطول يتيح للملحمة أن تستوعب حول وحدة الحدث

فلقد استعمله بلغة  ،ه الروائي تبين من خلال أسطورة جلجامشالحدث الذي أراد
وهو جدلية الموت  انزياحية ليفهم القارئ تلك المفارقة الجمالية بين الماضي والحاضر،

شخصية جلال المرجعية وصديقه : فالملحمة تجلت من خلال عناصر هي والحياة ،
ا بالتفصيل في الفصل الثاني وسنتناوله ،أنور، وصاحبة الحانة و عنصر الرحلة الشاق

  .من البحث

وللوصول إلى بيت القصيد حول سعي جلال لتنفيذ الوصية ننتقل إلى تجلي أسطورة 
أخرى، تضفي على النص بريقاً يصنع الأمل من جديد لإنسان معاصر ومغترب مكانا 

  . وزماناً

  

  

                                                            
  .212ته في الشعر الجزائري المعاصر، صاجمال مباركي، التناص وجمالي )1( 
  .25ص  ،الحديثربي في الشعر الع والانبعاثريتا عوض، أسطورة الموت  )2( 
دب العربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، لترجمة، الملحمة اليونانية في الأعبد الكبير شرقاوي، شعرية ا )3( 

  .176م، ص2007، 1المغرب، ط
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  :أسطورة الطوفان 3
       :هي أسطورة جلجامشأسطورة الطوفان نجدها تابعة للأسطورة الأولى، و

 م1872ففي عام . فكان نص الطوفان، هو أول ما تم اكتشافه من ملحمة جلجامش« 
أعلن عالم الآثار البريطاني جورج سميث عن تواصله لحل رموز أحد ألواح مكتبة 

الطوفان واحد  ، لأن)1( »اتيالتوربانيبال الحاوي على نص عن الطوفان المشابه للنص 
هذا وقرآني لكن ثقافاته متنوعة فنجد طوفان سومري، وبابلي، وتوراتي  في موضوعه

  .من خلال البحث
  :موضوع أسطورة الطوفان3-1

معادلة الكون تنشأ من الوفاق الذي تقيمه علاقة الآلهة بالإنسان والإنسان بالآلهة 
لق من له غاية خُف( هو الإنسان، والإنسان بالطبيعة، فالعنصر الحيوي في هذا الثالوث 

وبأفعاله الشريرة ينال سخطها وتحل عليه ، أجلها، فبأفعاله الخيرة ينال رضا الآلهة 
فتقرر إحداث طوفان مريع  ،اللعنة، فقصة الطوفان تصور غضب الآلهة من البشر

ناس أخيار تصطفيهم ، لكن الأرض بما رحبت فيها أُ)2( )ر الأرض من المفسدينهِطَّي
ويقود ملحمة النجاة هذه رجل حكيم صالح تختاره  «  النجاة،الآلهة وتنجيهم في قارب 

الآلهة وتوكل إليه مهمة بناء سفينة هائلة، يحمل فيها أهله والمقربين من الصالحين ومن 
  :لاستمرار الحياة، وتعمير البلاد » )3( كل زوجين من الحيوانات اثنين

»لَعمِغْى الر مأَ نوفَالطُ نكَ انقَ اند جشَ لَكُ فَرء،ي  
شَنَور الدمار عالأَ لىرض  
  ا،نًمؤْم يقب رِشَالب اررمتاس نفَإِ

رِذُوتَيهم م4( »ةونَص(.  
                                                            

  .121ص ، فراس السواح، مغامرة العقل الأولى )1( 
  .7ص  ق،سليمان مظهر،أساطير من الشر: نظري )2( 
  .153ص  ح، مغامرة العقل الأولى،فراس السوا )3( 
  .44م، ص1999، بيروت، لبنان، 1، ط3قاسم الشواف، ديوان الأساطير سومر وآكاد وآشور، دار الساقي، ج)4( 
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فكرة معنى حرب الإنسان مع الآلهة ومحاولة النجاة بالحياة « أخذته فالطوفان إذاً
رة الطوفان نجده قد تلخص فموضوع أسطو،  )1( »المطلق الإنسانية والطبيعة من الدمار

  :في نقاط هي
  .لهي بدمار الأرض بواسطة طوفان شاملقرار إ« -1
  .اختيار واحد من البشر لإنقاذ المجموعة المختارة في قارب -2
  .حدوث الطوفان ونجاة المجموعة المختارة في قارب -3
نتهاء الطوفان واستمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من الإنسان إ -4

  . )2( »والحيوان
قد تفطن أيضا  "شاكر نوري"فمادام لكل توظيف أسطوري جماليتة وأبعاده، نجد 

  .حتى في الاستلهام النوعي لتلك الأساطير ليأخذ منحاه في التعبير عما أراد البوح به
" على الوتيرة نفسها في" كلاب جلجامش " فوردت أسطورة الطوفان في رواية 

  ".الخالد لجلجامش"بشتيم  - أورتو" كما يرونها " ملحمة جلجامش 
احثا عن المقبرة السرية آملا في ركب جلال الكلك مثلما ركب جلجامش في السفينة ب

العجوز الذي يقود السفينة  بيد أن، إليها الرجل الحكيم باحثا عليه هو الثاني  يصالها
احبة حكماء في حكم ص(كلهم  ياأهالي سواد إلا أن،  )3(»كان يتحدث مثل حكيم بارع«

ألا يلامس مياه النهر خشية أن تنتقل عدوى الخلود إليه "محذرة جلال  )4( )الحانة عليهم
  :سبقها في التحذير" شنابي - أور"ويصبح غير قادرعلى المساعدة، غير أن 

  هع بِفَدهيا ياَجِلْجامشْ  خُذْ مردياً وا

                                                            
حصان طروادة ( داوود سلوم وحسن الربابعة، التأثر والتأثير بين التراث الشرقي والعربي والتراث اليوناني)1( 

  .30م، ص1999، 1شر، اربد، الأردن، طالمركز القومي للن ،)أنموذج 
، مكتبة علاء الدين، )بحث في الدلالة(الشعرية  نيسمحمد الصالح البوعمراني، أثر الأسطورة في لغة أدو)2( 

  .69م، ص2006، مارس 1صفاقس، ط
  .85كلاب جلجامش، ص )3( 
  .86، ص المصدر نفسه: ينظر)4( 
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وأَ ارِذَحتَ نمس مياه الم1(تو(  
ي التضمين بين النص الروائي والأسطوري تمت في التحذير، فالمفارقة ف

ذِّفجلجامش حفالخلود جوهر المتن الحكائي . ر من الخلودذِّر من الموت وجلال ح
  .بانحيازه عن الدلالة الأصل

، إلا أن مسعى جلال، زاده  )2("مكفهرا ومخيفا"بالرغم من تعكر الجو الذي كان 
الملاح " لوصول إلى سر الحياة والأبدية التي نعم بها صمودا أمام المخاطر والصعاب ل

حانة، مصنوعة من القصب أطلقوا عليها حانة " ، فجأة جلال قادته قدماه إلى "الحكيم

وفي الحانة تضرع جلال ،  )3("الآلهة، حيث يتوقف الخالدون للراحة وتناول الشراب
لسرية التي يدفن فيه أي مكان المقبرة ا؛ )4(»لرب الحكمة أن يدله عن الطريق «

، )5(»عد إلى الجثة فإنَّه يملك الحل: بصوت جهوري"نطق الملاح«صديقه فمن هنا 
ولكن العودة تتطلب مدة زمنية ليعبر تلك الغابات الواسعة مثلما قطعها للوصول إلى 

حاول اللحاق بالسفينة  «: الكوخ، فالحل الوحيد للعودة كان بتذكر جلال لكلمات الحكيم

استلهامها تبدأ من  "شاكر نوري"فقصة الطوفان الذي أراد  )6(» يء الطوفانقبل مج
 «لما لها من أثر دلالي، حينما علق سرمد على" السفينة"الرمز الأسطوري ألا وهو 

، لا يوجد على ظهر هذه السفينة )أي جلال(أنظر : ضفاف النهر السفينة الراسية على

يق سرمد هو لفظ المجانين، ونحن نعلم أن فما استفزنا من تعل، )7(»سوى المجانين
وراة وفي القرآن الكريم، قصص الطوفان الواردة في الأساطير السومرية والبابلية والت

الانزياح والمفارقة لغة المعاصر تتكشف  ركاب السفينة كانوا عقلاء وأخيار فبما أن كل
                                                            

  .67طه باقر، ملحمة جلجامش، ص)1( 
  .86جامش، ص كلاب جل)2( 
  .87، ص المصدر نفسه)3( 
  .87، ص  المصدر نفسه)4( 
  .87، ص المصدر نفسه)5( 
  .87، صالمصدر نفسه)6( 
  .89ص  ،المصدر نفسه )7( 
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وما صعدوا إلى السفينة لطوفان، فلولا حكمتهم لما تنبؤا باهم العقلاء بأنَّ ،دلالة المجانين
فهم تنبؤا بمجيئه مثلما نبأت  )1("»تسلقوا برج السفينة...تسلقوا" وأصواتهم تنطلق«

  :الآلهة أورتناشتيم بمجيء الطوفان
اسمع القَ وخَا كُيصافْب وهم يطَائِا ح  

  ! "توتو -ااروبأُ"  ن، يا اب"اكبورشُ"  لَجر ياَ
  .)2( )سفينة(بن لك فلكا قوض البيت وا

 !فأصغى جلال للصرخات وصعد مع المجانين، ولكن ما مصير البقية منهم؟ 
وكيف «تذكر جلال كل هذا أمام الحكيم وزوجته، وهو يقص عليه قصة الطوفان 

استطاع أن يحقق الخلود لنفسه من دون بني البشر ببناء سفينة عملاقة يحمل فيها 

،  )3( »وأزواجا من الحيوانات البرية ووحوشها أهله ونخبه من أصحاب الحرف

  : فت الآزفة واشتد غضب الآلهة وعندما أز
تْغَلَب رعه الإلَ ود"نًأدد عان الساءم"  

  )4( .ةملْى ظُور إلَنُ لَكُ تْالَحأَفَ
وأبحرت السفينة في عرض البحر، تتقاذفها الأمواج «وما تبع ذلك من تقلبات، 

  :وعادت المياه إلى مجاريها.  )5( »السابع حتى رست في اليوم
لَوملَّا ح اليوتْفَّع خَابِم الس ةُ أَطْوزابِوفيِ انِوفَالطُ ع شدة قْوعاه  

قَوالْكَ تْانَكَ دجفيِ شِي الحبِر نواَالع.  
وهأَد اليم ونَكَست العاصفة وغيض عب6(انوفَالطُ اب(.  

                                                            
  .89كلاب جلجامش، ص )1( 
  .70ص، طه باقر، ملحمة جلجامش)2( 
  .62كلاب جلجامش ، ص )3( 
  .89، ص  المصدر نفسه)4( 
  .89المصدر نفسه، ص ا)5( 
  .73طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )6( 
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 نالأسطورة تحكي عن طوفان المياه فإفان المدمر مختلف، إذا كانت لكن الطو
وعدت الآلة نقمة على ، الرواية تحكي عن الطوفان الآلي، الذي دمر الحياة البشرية 

  :البلاد والعباد، ويظهر هذا البعد جليا في محاورة بين جلال والرجل الحكيم
  لى آلهة مثلك؟يا، خالدون،هل تحولوا ا أهالي سواد: يقول جلال«

  أبدا كانوا يحملون بذلك، فاستجابت لهم الآلة ليجربوا ما نعيشه،:الحكيم

  هل تستطيع أن تبقى سبع ليالي دون نوم؟ كلا: دعني أسألك

      )1(»كيف تفكرون بالخلود إذا؟«
  .فالحلم دمر السواديون بدلا من إسعادهم وأصبح حتى النوم محرما عليهم   

في الرواية من خلال ما يومئ عنها من ألفاظ وتعابير  تحضر أسطورة الطوفان
الذي تحول إلى أور .السفينة التي تحمل المنقذ أو المساعد جلال: تحمل إيحاءات منها

كنا نعتقد أن الخلود « :تشنابي إضافة إلى كلمة الغرق الذي جهر به قبطان الزورق

  .)2(» حالة عابرة وها نحن نتأمل أن يغرق بنا الزورق
  ! صحيح  الغرق أمنية السواد يون؟هل 

يه القبطان، فعراق اليوم غارق حتما عدم الغرق هوالغرق في حد ذاته الذي يتحدث عل
  .عابرا وليس دائم الدماء، ويتمنى شعبه أن يكون طوفانافي 

فمن خلال هذا التجلي الأسطوري الذي حوله الروائي إلى سخرية ثمة 
نوري الناقمة على عراق الراهن، فالآلة  تنكشف الحقيقة المرة وتنكشف نفسية

حققوا خلودهم بالفناء، فعدت الآلة سلاح ذو حدين، استجابت للعراقين فعلا بأن ي
   . شطرت سواديا ومزقتها لذلك أصبح هوس شعبها الخلود

استعاد تفاصيل الملحمة بكل  "نوري" وختاما لهذه الأسطورة نستطيع القول أن
أولية "في كتابه  "طلال حرب"حدات  الملحمة الذي تحدث عنها ألواحها، حيث نجد كل و

                                                            
  .89كلاب جلجامش، ص )1( 
  .85، صالمصدر نفسه )2( 
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ة البطل الذي من قو ("النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي
، والحلم الأول الذي )1( )وشجاعته، ورحلته إلى أرض الخلود تمثلت في شخصية جلال،

وحصوله أيضا ، )2( »اله كائن ثله إنسان وثلثاه«انطلق منه وهو الوصفة الأسطورية 
هي سليلة الملحمة، بل يصعب « فالرواية. كلها موجودة في الرواية.. .على سر الخلود

 ،  )3( »عميقا استحضار الحد الفاصل النهائي بينهما لارتباط اللاحق بالسابق تناصا
ولتشابه الأساطير بأحداث فالتناص يحضر من عجائبية السرد الممزوج بالأساطير

  .لانستطيع الفصل بل المقاربةالراهن 
ما هي فالخوض في الموضوعات الأسطورية اليوم واستلهامها بصورة فنية، إنَّ( 

محاولة لإعادة اكتشاف المرء نفسه في صورة جديدة على الوتيرة نفسها للإنسان 
  .)4( )استعادة للعمق الأصيل...البدائي، فالعودة إلى الماضي

وهذا المعبر عنه في الأساطير  .يد الهوة اتساعافمن الأصيل تبرز المفارقة وتز
المعاصر في الرؤيا التقليدي في ". شاكر نوري"الموظفة في الرواية لكاتبها العراقي 

  . الكتابة ، فالتقليد أنشأ لنا حدثاً  عجائبي بجودة فنية 
كان الهدف من ورائها ) العدد ، جلجامش ،الطوفان (الأساطير الثلاثأما عن 

عراق مكتظ بالأساطير ؛ أي عراق الحضارات والتطور :مفارقة بين عراقين إبراز ال
، وعراق الراهن الملعوب عنه بالأكاذيب الغارق في )فهو منبع الازدهار(والرقي 
  .الدماء 

 
 

                                                            
  .202طلال حرب، أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، ص )1( 
  .9كلاب جلجامش، ص  )2( 
م، 2009، 1عمان، ط ،ر أزمنة، دا)سردية المعنى في الرواية العربية( مصطفى الكيلاني، الرواية والتأويل  )3( 

  .15ص
، 1ناجع المعموري، الأطراس الأسطورية، في الشعر العربي الحديث، منشورات أمانة عمان، ط: ينظر )4( 

  .225م، ص2007
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عالمنا تلفه أسرار، ويوللتواصل معه ، ر الإنسان فكرا وتوجها حيطه غموض حي
؛ الخاص حسب منظوره )1(» استلزم فطنة وذكاءا اتجاه الموضوع المدرك«،  ليحفظ بقائه

أذواق الطعام تختلف من شخص إلى آخر، ومن نفس العائلة فلكل إنسان موقف محدد   لأن
  .زاء الأشياء إ

ليست رؤيا الإنسان  ،فرؤيا الإنسان المبدع سواء أكان شاعرا أم رساما أم روائيا
إن :ر نقول، ولتوضيح وجهة نظ)2(»خواص ودلالات وأبعاد «العادي لما يصحبها من 

تلقاها من مبدعين تستوجب من القراء البحث والتأجيل أكثر في تأويل القراءة نالكتابات التي 
ولكن المعنى قد لا يتحقق من «الغاية المرجوة من الكتابة هي توليد المعنى،  لأن الأولية؛
  )3(.»بل السياق الذي يحكم مجريات الرسالة... اللفظ فقط

بأسلوب إبداعي تحضره الدلالات روائي الذي يميز طريقة فن ال السياق إذن هو
  .عتبارهما علمان مستقلاناب اتالجماليو

، لذلك )4()هي العلم الذي يدرس المعنى البعيد وليس القريب :)Sémantique(الدلالة(
ويقصد بذلك المعاني الهاربة  ،)5( » إلى تطور المعنى) M. Bréal(بريل  ميتشليستخدمه 

  .التي يتوجب الإمساك بها

                                                            
بن  ، عبد الحميد خطاب، الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة المركزية: ينظر )1(

  .61م ، ص 2011، دط،زائرعكنون، الج
  .61ص ،نفسهالمرجع  )2(
دط،  فاطمة الشيدي، المعنى خارج النص أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب، دار نينوى للطباعة والنشر، دمشق ، )3(

  .6ص م ،2011
 دار الكتاب الحديث، ،)علم النفس، الفلسفة (ثربولوجيانصلاح حسين ، المدخل إلى علم الدلالة وعلاقته بعلم الأ: ينظر )4(

  .9ص م،2010دط،
  .9ص المرجع نفسه ، )5(
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تجعله يميل ويتوقف  و، القارئ يستهوتتكنسيه قيمة جمالية النص لها معاني ف 

öΝ﴿ :لقوله تعالى  النفسيةاحة ها تجلب الرلأنّ ؛عندها ä3 s9 uρ $yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd š⎥⎫ Ïm tβθçt†Ì è? t⎦⎫ Ïn uρ 

tβθãmu ô£ n@ ∩∉∪   ﴾ )1(. نفهذه الآية الكريمة تبين قيمة الحس الجمالي للإنسان، فالجمال إذ 

ما يثير فينا احساسا بالانتظام والتناغم والكمال، وقد يكون ذلك في مشهد من مشاهد «
، والجمال ضده القبح فهذا الأخير يمثل )2(»...أثر فني من صنع الإنسان  الطبيعة أو في

  .فطرة جبل عليها الإنسانلمعنى الجمال الأول وينفر منه العامة،  والضد السلب

        ، ومعناها الإحساس )Anesthétique"(استطيقا " تقابله لفظة « الجمالفعلم 
أي المتحكم في ؛ وافق على ما قلناه في البدء ، فهذا التعريف يت)3(»أو الإدراك الحسي

 Alexander" (ألكسندر بومجارتن"ويعد  (،موضوع الجمال هو الحس الذي يولده الشعور 
Baumgarten ( 4()واضعه بإقحام المصطلح في الفلسفة(.  

دراك، المرفوق بالإ) اللذّة(موضوعه الحسفعلم الجمال سواء بلفظه العربي أو الغربي 
طبيعة الإحساس  -أ: علم يدرس « ) من الوجهة الأدبية( "جبور عبد النور"صور وهو في ت
  .)5(» ما يبتعث الجمال في شكل من أشكال الفن أو التعبير - الفني، ب

بعها الكاتب في نصه أراد جبور عبد النور أن يقحم الجمال في تلك الطريقة التي يتَّ
  .استقطاب القارئأساليب فنية جميلة لها تأثير قوي في تباعه بإ

                                                            
  ]6:الآية[سورة النحل   )1(
، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في البلاغة والأسلوبية(عبد القادر زيان، جمالية الانزياح في القرآن الكريم،  )2(

  .2م، ص2012 /م2011ة الآداب واللغات، بها، كليجامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، قسم اللغة العربية وآدا
  .37ص  ،ه الفلسفييطاب، الجمالية والفن عبر التوجخعبد الحميد  )3(
  .37ص  ،المرجع نفسه : ينظر )4(
جمالية    عبد القادر زيان،:نقلاعن.86م،ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،ط )5(

  .4الكريم ، صالانزياح في القرآن 
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  .التميزهي  الكتابةوجمالية 

حتى قيل فيهالذلك نحكم أحكاما نقدية على بعض الكتابات لاختلاف أساليب الكتاب 
ما : نشاء أساليبها كثيرة تجعل القارئ يتساءل إ، غير أن الدوافع في "الأسلوب هو الرجل"

  .؟رحوم )1( »ي تقليديزين بيته على طراز قوطأن يب«  "شاكر نوري"الدافع الذي دفع 

ي لأغراض تواكب على استدعاء دلالات الرمز الأسطور مد شاكر نوريقد اعت
" جلجامش"فالرمز الذي استرعاه نوري كان البطل المؤله  ،وخاصة البابلية منها احتياجاته ،

  : تخاذ الكاتب هذا النمط الأسطوري بـلافنستهل هذه الدوافع  التي تساءلنا عنها في البدء 
  » كلاب جلجامش «:دلالة العنوان  - 1

ية التي تحتاج إلى كلمة رهو فاتحة الرسالة، وهو أيضا البوابة الس:  العنوان 2- 1
الصيغ السردية  هر لفتحها، أي حتى صياغة العنوان تتطلب التدقيق أكثر مما تتطلبالس

  .الأخرى
نأتي لإعرابه لكي " شجلجام"و " كلاب:"جاء العنوان جملة اسمية مركبة من اسمين   
  : لدراسةتتضح  ا

مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على " هم"خبر لمبتدأ محذوف تقديره : كلاب
  .آخره وهو مضاف 

  .مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره: جلجامش
كلا يجابية منها، والسلبية لة الإدالأن نستخرج الصفات ال العنوان أيضاتطلب منا ف
  :الاسمين
  
  

                                                            
م، 1994، دط، 1لنص الأول من القرن العشرين، الهيئة العامة للكتاب،جا جيمس فريزر، الكاتب الحديث وعالمه  )1(

  .19ص
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  جلجامش                      جامشلج            
  
  
  

  سرابالاللهاث وراء   الطغيان    دالفسا              الوفاء    الشجاعة  القوة    اسم بطل الصداقة 
  

 :نقول  لي سالبه وموجبه للكلاب وجلجامشتشجير الدلاولو نضع تعليقا بسيطا لهذا ال
  :التشابه حاصل بينهما لأسباب  نإ

ميزة الكلب انصياعه لمربيه، يأخذ  لولا جلجامش لما حققت الكلاب تبعيتها، لأن
بأوامره وينتهي بنواهيه، فطراز العنوان طراز المرجعية بصورة رمزية « لحكم فاخر

لمعرفة أكثر في تأويل القراءات قارئ، ويسحره ويجعله يتوق إلى ايبهر ال، )1(»أسطورية 
الوعي بالحياة «  لأن  ؛دلالات موازية، فسحر العنوان يظهر من كيفية الانتقاء عطائهاوإ

ا على كتاب من في فترة تتسم بأزمة فريدة من نوعها ليست بطبيعية الحال أمرا قاصر

                                                            
مذكرة جامعية لنيل شهادة الماجستير تخصص (توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر  ،سنوسي لخضر :ينظر )1(

-1431بلقايد، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، ، جامعة أبي بكر) أدب حديث ومعاصر: 
 .37م، ص2011-م2010/ه1432

 )اسم جمع( كلاب

 اسم حيوان

 أليف

 الوفاء

 اسةالحر

 )اسم جمع( كلاب

 غير عاقل 

 التبعية  

 مطارةال 

 لهاثال 
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وخاصة نقمتهم على الواقع الراهن فيكون  ر،ن أكثفي التخمي  )1(»أصحاب فلسفة التاريخ 
الحكائي تتوافق مع  المتن حكم ما استفزنا من جمل وتعابيرب  التهكم والسخرية طابعه

الجمع بمعناه في موضع آخر من خلال  ، ويظهر )2(»جميعا  عليهم  اللعنة«:العنوان 
أنتم لا تعرفون «: حدث التي دارت بين جلال وسائق سيارة الأجرة، السائق يت ةالمحاور

وينتشر أفرادها في كل  ،رجل البلد يا شؤون إنَّها تدير «: وواصل قوله، )3(»امن يحكمن

  . )4(»الخلود إدامةمكان ، لا هم لهم سوى 

        : جابة كانت اء الذين يتحدث عنهم السائق؟ فالإمن هم يا ترى جنود الخف
سهر عليها مجموعة من المؤطرين ، وهذه الأخيرة فالمؤسسة  ي. )5(»مؤسسة الخلود «

 ، فالخلود"جلجامش"اللفظ الوارد في العنوان، أما الخلود هو رمز للبطل " الكلاب"تصبح هي 
سسة الخلود نقول الذي يتحدث عنه السائق هو لفظ انزياحي عن دلالته الأصل، فبدلا من مؤ

والخوف منه أدى انصياع المحكي  أمام هذا المصير الحتمي، مؤسسة الموت، فبإنبهارهم
رت إلى انصياعهم الخارجي؛ والانصياع كما قلنا صفة الكلب، فسواديا أثَّ) السواديون(عنهم 
  . )6(»الآلهة التي تقرر المصائر« فيها 

الروائي ساخط فعلا على الشعب العراقي الذي دمر حياته بيده فوجه سخطه إليه 
 )8(»يؤنبها على ما قامت به من دمار« ، وأخذ )7(»امة وجه مردوخ سلاحه الرهيب لِتُع«كما

                                                            
 .27جيمس فريزر، الكاتب الحديث وعالمه، ص  )1(
 .8كلاب جلجامش، ص  )2(
 47المصدر نفسه، ص )3(
 .47، صنفسهالمصدر   )4(
 .48المصدر نفسه، ص )5(
 .70صفراس السواح، مغامرة العقل الأولى،   )6(
 .73ص ،المرجع نفسه   )7(
 .73ص المرجع نفسه،  )8(
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مثلها مثل . كالكلب )1(»أطلقت صراخهاو[...] سعار وضاع منها الرشد « فأصابها من ذلك 
الرافديون الذين أطلقوا صرخاتهم في وجه سيدهم فاستجابت لهم الآلة التي طالما حلموا بها 

  " :ملحمة جلجامش"يتناص مع نص  وهذا ما ،دمرتهم ودمرت آلهتهم الخائنة .

  )2(لَقَد استَكَان الآلِهة وربضوا كَالْكلاَبِ إزاء الجِدار الخَارِجِي           
  .العراقي باللفظ نفسه  الشعب  بهشُ لما سببته من دمار  بهت الآلهة بالكلابفكما شُ

تفزنا لهذا التأويل هي باالله علينا جميعا من منّا لم يعرف عراق الراهن؟ ، وما اس
 )3(»لماذا يتحدثون عنها بسرية إذا « :المحاورة السابقة في تساؤل جلال وإجابة السائق

بل التي تدير  «،  وبتكملة الحوار الثنائي يكشف السائق عن المسؤول و المشرف للبلد  
ع ، بل هي المخابرات التابعة إلى أمريكا، لذا وض)4(»الحكومة وليست هي الحكومة

  " .السرية"الكاتب خيطا رفيعا لكي يفهمه المتلقي وهي كلمة 
وما أوضحناه من  ،ية لبلدالعراق من خلال مايتراءى من العنوانومن هنا نورد خطِّ

  :تعابير دالة
  

  أمريكا        جلجامش                      العراق             الكلاب 
                             

بل من خلال « كرمز أسطوري لم نتوقف على تحليله تحليلا سطحيا ستنا للعنوان فدرا
من وحدات سردية يبدو الرمز حاملا جماليا للكشف عن  حدة  )داخل الرواية(ما يتناسل 

                                                            
 .73ص ، مغامرة العقل الأولىالسواح،  فراس   )1(
 .73طه باقر، ملحمة جلجامش، ص  )2(
 .48كلاب جلجامش، ص  )3(
 .48، صنفسهالمصدر   )4(

     تابع
     انصياع    
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الصراع ولا معقولية  العالم الخارجي و بطش القوى الغامضة  التي تهدد عالم الإنسان 
  .)1(»المعاصر

 على ا لشتم عائلة، لذا وجب منا أن نكثف دلالته لنتعرفن جاء مخصصوكأن العنوا
لذلك استفزنا الكاتب بهذا العنوان أو بالأحرى بالتعابير  ، بعض العائلات وليس عائلة واحدة

الموحية في ثنايا السرد الموجهة إلى شعبه الخاوي الظمآن الذي لايعرف كيف يروي ظمأه 
  .  بالكلاب  هفحلت عليه اللعنة حينما شبه

لا نستطيع القبض عليها، إضافة إلى جمالياته  ،كانت غاصة بالتأويلات لة العنوانفدلا
  .المنحصرة في الانتقاء المخصص بالكلاب وارتباطها بالبطل الأسطوري جلجامش

  :أسطرة الشخصيات  - 2

 طوريةاقتضى منه أن يستدعي رموزا أس(ما دام الروائي همه الوحيد  التطلع والكشف
ستحضار أدى به إلى الاتكاء على شخصيات قديمة معبرة ليثري بها مضمونه، وهذا الإ

ويلبسه قناع نقوم نحن ، ليختفي الواقع  )2()لموقفه ورأيه في الواقع، ربما تعالج خلل أمة
  .بنزعه عن الشخصية لندرك ملامح وجهها 

عنصر فاعل في  «أهم لبنة في البناء السردي بدورها ): personnalité( فالشخصية
إذ يؤدي عنصر الشخصية أدوارا عدة في بناء الرواية وتكاملها وطريقة ، تطور الحكي

 )3(.»فتعد العمود الفقري في الرواية و الشريان الذي ينبض به قلبها... عرضها للأحداث 
فكانت إذاً أدوارها ملجأه  فبتفاعل الشخصيات مع بعضها البعض تتكون مقاصد الروائي،

ما الخارجية ، والأحداث الأسطورية  للبوح عن مكنوناته بتناصها مع الخصائص الوحيد
فالمهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به « هي إلا صياغة غير مباشرة ؛

                                                            
 .184ص سطوري في الرواية العربية المعاصرة،نضال صالح، النزوع الأ )1(
سلسلة (سطورية في شعر محمود درويش، مجلة جامعة الأقصى الرموز التاريخية والدينية والأ سلطان، محمد فؤاد )2(

 .3-2م، ص2010، يناير36-1المجلد الرابع عشر، العدد الأول، ص) الإنسانيةالعلوم 
بحث (، "لكيلانيللروائي نجيب ا"في رواية عمر يظهر في القدس عبد الرحيم حمدان حمدان، بناء الشخصية الرئيسية )3(

غزة، كلية الآداب  -سلامية، الجامعة الإ)لقدس تاريخا وثقافةا: مقدم للمؤتمر الخامس لكلية لآداب
 .113م،ص2011مايو/ه1432،
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فهي المحرك الرئيسي للسرد تَنُم عن أبعاد بمرجعية أسطورية موازية ،  )1(»الشخصيات
  .الحضور دلاليا

يجابيا ى حضور الشخصيات بمرجعتها حضورا إي روايته علاتكأ شاكر نوري ف
جتماعية في أماكن مختلفة في العالم من خلال الأبعاد الثقافية والسياسية والإ يقرب به

  .التساؤلات التي تطرحها الرواية
كيف استطاعت شخصيات شاكر نوري أن تحمل دلالات لتعبر : فالتساؤل الحاصل 

  .ت أسطورية؟عن حاضرها بتناصها مع شخصيا
يتوجب منا في الدراسة أن نقرن الشخصية بما يتوافق معها من أوصاف شخصيتها 

غفال فكرة أن ما يدل على خصائصها دلالة أسمائها رجعية لتتجلى قيمة توظيفها، دون إالم
من خلال الشخصيات  ما على القارئ إلا تفكيك طلاسمهاوانتقائيا رامزا، الموظفة توظيفا 

 :الأساسية 
      :جلال  1- 2

عظمته، ويقال الجلال إلا : وجلال االله« سم جلال، بجلال االله سبحانه وتعالىارتبط ا
من صفات االله تقدس وتعالى، وقد يوصف به الأمر العظيم، والرجل ذو : والجليل .االله 

  )2(.»وأجلَّه عظمه، يقال جلَّ فلان في عيني أي عظُم[...] القدر الخطير
شخصيات الأخرى وليس مقارنة مع ال(ناها في شخص جلال فقد عبرت عن مع

إذ عد بطلا أسطوريا خارقا بأفكاره النظرة الراهنة برؤى تطلعية  ؛) االإلهي طبع الجلال 
 )3(»نسان وثلثاه إلهكائن ثلثه إ« ه عالم جينات ينتج ما ينتج من وصفات نحو المستقبل؛ لأنَّ

عر به هذا الكائن الذي أثقل الأسلاف فأي عذاب يش «حامل عبء حاضره التعيس، 

ه هو الوحيد الذي يبصر عن كثب بالتبصر ذاته الذي أبصر به وكأنَّ،  )4(»حاضره
  " :جلجامش"

                                                            
للطباعة والنشر والتوزيع،  ، المركز الثقافي العربي) من منظور النقد الأدبي(حميد لحمداني، بنية النص السردي )1(

  . 24م، ص1991، 1الحمرا، بيروت، ط
 .112، ص)ل.ل.ج(ابن منظور، لسان العرب،  )2(
 .9كلاب جلجامش، ص  )3(
 .8المصدر نفسه، ص  )4(
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  )1(لَقَد أَبصر الأسرار وعرفَ الخَفَايا المكْتُومة              

رع الثور بقرونه لماذا يصا :فهذا التبصر ولد أزمة نفسية جعلت جلال يطرح سؤالا 

درك مصيره مثله مثل الثور الوحشي الذي قتله ه أ؛لأنّالحديدية ويضرب رأسه بالأسوار
الذي  اللاواقع جلجامش بعد صراع مرير، غير أن الوحش الأكبر من خلال المصارعة هو 

، فدائما نجد واحدا من عشرة يدرك الوجود الحقيقي "جثة"تصارع معه جلال وتبعه أنور
  .و البشرية جمعاء الإنسان يشهالذي يع

فشخصية جلال متناصة بدلالة اسمها، وبقوتها الجسمية والعقلية مع البطل الأسطوري 
ورحلاته الشاقة أيضا ، فكان هو  الوصفة خلال  من  الجِنِّي خاصة في تفكيره" جلجامش"

  . الناظر المتهكم
  :لأولى شخصية وتظهر شخصية أخرى تابعة ل

  :نورأ 2- 2

أساسية في الرواية إلى جانب البطل جلال، فإذا الأخير دلَّ على  ضا شخصيةوهو أي
الشخصية الثانية استدعت من جلال أن يعرف بدأها وتكوينها  العظمة والقوة والشجاعة، فإن

ما نعرفه عن  لأن«  الأولي في حيرته وتسائله عما تفكر به، وعما يجول في خاطرها

ثم ماذا تعني .رغب أن نكونه عنهم، صورة ذهنية باهتة الآخرين هو محض انعكاس لما ن

  )2(.»الحياة الصاخبة في نظر الناس؟
سم في حد ذاته المتعلقة رة نستقرئها بداية من دلائلية الاولتتكشف لنا هذه الحي

عتبارهما مادة النور في ، با )3()اختص أنور في الفلسفة والأدب(  بحيث بمجالات بحثه،
لتحرر من القيود في طرح قضايا تعالجها الفلسفة بأسئلة وجودية بطرح وا، تنوير العقول 

  :أنكيدو الذي صار واسع الفهم والمعرفة « أدبي مركزه الخيال مثله مثل 
                                                            

 .28طه باقر ، ملحمة جلجامش، ص )(1
 .47كلاب جلجامش، ص  )2(
 16المصدر نفسه، ص: ينظر  )3(
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                    ا كَانكَم دعي لَم ،يهري جو فيدأنْك ثَّرتَع  
                    ا ويذَك ارص نَّهلَكرِفَةوعمِ والمالفَه ع1(»اس(.  
فأسطورة الخلق البابلية تكشف لنا عن بداية النور في الأرض ففي « ولتجلى هذا النور

مثل أنكيدو  )2(»البدء لم يكن سوى الظلام والماء ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة
  :فَخلقته كانت" جلجامش"بحيث خلقته الآلهة لتنور الأرض من فساد 

  يكْسوا جِسمه الشَعر، وشَعر رأْسه كَشَعرِ المرأَة          
  )3(ومع الظّباء يأْكُلُ العشْب، ويسقي مع الحيوان من موارِد الماء          

هل كان أنور رجلا من «:إلى غيرها من الأوصاف لهذا المخلوق، فقد تساءل جلال

  )4(.»هذا الطراز؟

الفيزيائية بقدر ما تساءل عن نوعية " أنور"ولكن التساؤل لم يكن عن خصائص 
وتفكيرها التي أوردنا جزءا منها في البداية بمعرفة هرج ومرج الحياة ، الشخصية 

هل الانغماس بحياة «لذا تطلّب من جلال أن يفكر أكثر . الصاخبة التي يميل إليها الإنسان

بعد السؤال نجده يتوافق مع البلد الذي يعيشه ، ف )5( »م؟الآخرين يؤدي إلى نسيان ذواته
ليلها كنهارها إضافة  هكذا أُطلق عليها؛ لأن" فهي المدينة التي لا تنام " باريس"وهو " أنور"

مجلس "أي محاولة التدخل في شؤون البلاد الأخرى بحكمها عضو في ؛ إلى بعدها السياسي
ته إلى التفكير ولو برهة ببعدها المكاني الذي يحمل في أي جثة أنور أخذ ؛فدفن الجثة" الأمن

ظاهره نظرة استشرافية، فرحلة أنور جثة رحلة أيضا مغامرات تبحث عن نور يضمن 

                                                            
 .254فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص )1(
 .107ص ، نفسهالمرجع  )2(
 .32باقر ، ملحمة جلجامش، ص طه )3(
 47كلاب جلجامش، ص )4(
 .47، صالمصدر نفسه)5(
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العيش السعيد مثلما عزم جلجامش وصديقه أنكيدو على قتل حارس الغابة رغم طول 
  .المسافة
ويحارب  ،المسافة الوعرة غير أن جثة أنور كانت الحافز القوي في قطع جلال تلك  

بحكم نصيحة الرجل « بها وحش الخلود الذي يهتف به الأهالي بكونها تحمل أدوارا تنويرية 

وهذه المسافة التي قطعها جلال بالجثة  ، )1(».عد إلى الجثة فإنَّه يملك الحل :الحكيم لجلال
  :هي المسافة التي قطعها جلجامش 

           قَطَع أَن دعالنْور وب ّمفَة عاعضة ماعة سشَرع 2(اثْنَتَي(     
فمن خلال هذا أدت شخصية أنور طغيانها على نورية الأحداث، كما نجده يدل على   
  .عكسه

  :سرمد  -3- 2

استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة الزمان « سرمد اسم مرتبط بالزمن فقد 
وبما أن دراستنا أسطورية هل الأسطورة  ، )3(»رالمتعاقب أو دوام الزمان من ليل ونها

  .تتطلب زمن؟
ما يعطي الأسطورة قيمتها العلمية هو النمط  أن«إلى   كلود ليفي شتراوسيذهب 
يؤكد ،  )4(» ها تفسر الحاضر والماضي وكذلك المستقبل غير ذي محدد، لأنَّ الذي تصفه

نفصال لما يحفل به من قيمة لتوقف أو الاطوري لا يعيقه عائق االزمن الأس على أن"كلود"
  . اللا منتهي ؛ أيتخدم الأزمنة الثلاث

                                                            
 .87صكلاب جلجامش، )1(
 .62طه باقر ، ملحمة جلجامش، ص )2(
)3(  كريم زكي حسام الدين، الزدار غريب للطباعة  ،لالي دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية مان الد

 .122ص م،2002، 2الفجالة، القاهرة، ط والنشر والتوزيع،
، 1ردن، طوالنشر، الأ أحمد محمد النعيمي، ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات  )4(

 .58م، ص2004
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  نجد الزمن قد أعاقوه  ،أدونيسلغة الرواية التفجير والثورة على حد قول  وبما أن
ها لم تكن هناك نهاية لرحلة الزمان لدى سرمد مع أنَّه فقد حاستان يفعلان غير أنَّ.فيها 

أصم، وأبكم يتمتم بكلمات مبهمة «حبوأصا السمع والنطق، الرحلة الزمنية هم

هذا الوضع لا يتأزم منه إلا بارع يدرك قيمته، فحتما جلال بهِر لما حلَّ ف . )1(»ومتقطعة
أجل سرمد أصم وأبكم، ولم أكن . لم أكن أرغب في تصديق ما أرى « :بالصديق يقول

جلال  لأنالتحليل من قول جلال الأخير؛ في  وهنا يحضر جانب آخر،  )2(.»أتوقع ذلك أبداً
ولكن  .وميزة الزمن هي التجدد ،"سبعة وعشرين سنة"كما قلنا سالفا عاد إلى سواديا بعد

أجابته صاحبة بوجود الإعاقة ولماذا كانت أصلا ؟ ومن هو السبب قي ذلك ؟ كان  التغير
صامدا أمام المحنة بل مثل لم يقف  أنَّهغير . )3(»تعرفهمأنت لا حاجة للكلام  «:الحانة 

لم  « اكتمال الرحلة الأسطورية مثل الابن البار بوالده، فجلال كل ما يعرفه عن سرمد أنَّه

الصغيرة فصاعدا أن أخاطبه من خلال دفاتره هكذا كان علي من الآن . يكن يخفي أفكاره

«)4(.  
ما وصلنا مثلا من في سيرورة الأزمان بإعادة الماضي الجميل ف هذا يبين جانبا مهاً

وبعد تطور العلوم أصبح كتابات، لذا ركز الكاتب على  أشعار بالنقل الذي كان مشافهة ،
فحاول  ،)5()تسويد الأوراق بدلا من تحريك الشفاه(السمع والكلام ووجد لهما بديلا آخر هو 

ته  لم فبالرغم من إعاق. الواقعسرمد يحمل ثورة على  لأن، البعض توقيف الزمن البطولي
  .دت الأسطورة وأصبحت سرمديةفللسبب نفسه خُلّيستطيع شلّه ، 

 .نبعاثاقة والموت يظهر اسم آخر يولد الاوبعيدا عن الإع  

                                                            
 .62كلاب جلجامش، ص  )1(
 .63، ص المصدر نفسه)2(
 .63ص المصدر نفسه، )3(
 .63ص المصدر نفسه، )4(
 .63ص ، المصدر نفسه :ظرني )5(
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  : زهرة 4- 2
 )1(»فهي ربة الحياة وخصب الطبيعة«مرتبط اسم زهرة بالآلهة عشتار في الأساطير 

ؤوم في الرواية، بيد أنَّها فرمزيتها متعددة، فهي الأم وهي الابنة وهي الممرضة الر
في مستشفى يسكنه شبح  )∗(فهي تعاني الصعداء )2(»اللَّيل عاشقة وفي النَّهار مقاتلة«في

فبما أنَّها  .وتنفصم عن حالتها الأولى ، المرض والموت، غير أنَّها تفارقه في اللَّيل 
ها إنَّ « :ث يقول حي" جلال"شخصية مساعدة، مارست فعل الغواية على البطل الأسطوري

نادته مثل ما نادت ، ف  )3(»... كادت تلتهمني بشبقية كأنَّها لم تمارس الجنس منذ سنوات
رفعت عشتار الجليلة عينيها ورمقت  « :عشتار جلجامش بعد عودته واحتفاله بالنصر 

  :جمال جلجامش 
  تَعالَ يا جِلْجامشْ وكُن عرِيسي                      

  وهبني ثَمرتُك أتَمتَع بِها                     
                     كجوز أَكُونجِي ووز 4(»كُن(  

هذا من منظور وصف أحاسيسها الداخلية الغريزية ووصفها أيضا وصفا خارجيا 
ي المكّنى وأراد أن يحملها أبعادا خارج المنظور السياس، يتلائم مع أنوثتها إلى جانب الرجل

ففعلا حققت الرمزية الأسطورية في . ليتلاعب في الوقت نفسه بأفكار القارئ اتجاه زهرة
  .الرواية

                                                            
 دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ،"الآلهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة" فراس السواح، لغز عشتار )1(

 .28م، ص1985، 1ط دمشق، سورية،
 .28ص ،نفسهالمرجع  )2(

 حمدو:شرحه ي الأندلسي، الديوان،هامش ابن هان: والنفس الممدودة، أو النفس مع التوجع، نقلا عن المشقة، :الصعداء - ∗
  .15أحمد طماس، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، ص

 .32،  31ص، كلاب جلجامش، ص )3(
 .48طه باقر ، ملحمة جلجامش، ص )4(
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فهذه الأسطرة ماهي إلا كما قلنا سابقا، فرصة لتبيين واقع تتفاوت فيه الرؤى ، ولايتم 
تجسيدها إلا من خلال علاقة الشخصية  بأطراف أخرى على حساب مصالحها ولو كلف 

  .ثمنا باهضا ذلك 
  : أسطرة المكان - 3

مثل  أهمية بالغة  في نفسية  المبدع،  فكما مثل  مسقط  رأسه يكون قد )Lieu(للمكان
  .بداعيانطلاقته الأولى في عمله الإ

المكان الأليف،  « :المكان بأنَّه  (Gaston Bachelard)غاستون باشلاريعرف 
، إنَّه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة وذلك البيت الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة

وتشكل فيه خيالنا، فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكر أو تبعث فينا ذكريات 
  .)1(»بيت الطفولة، مكانة الأدب العظيم تدور حول هذا المحور 

نب الإنسان من هذا التعريف يعش دائما لحظة لا شعورية تجعله يسترجع بعض الجوا
من الحياة، فالمكان أهم شيء منها خاصة بيت أحلامه السعيدة التي عكست تصوراته، 
فتعريف غاستون باشلار نجده أقرب إلى التحليل النفسي الذي قدمه سيغموند فريد وتلاميذته 

اللاشعور هو المتحكم في استرجاع الذكريات بإقرارهم، بأن.  
ل أبعادا إيديولوجية يأمل الكاتب في فالمكان المعبر عنه في النص الروائي يحم

فمنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كان المكان هو القرطاس المرئي والقريب الذي  «إيصالها
سجل الإنسان عليه ثقافته وفكره وفنونه ،مخاوفه وآماله ، وأسراره وكل ما يتصل به وما 

  .  )2(»وصل إليه من ماضيه ليورثه إلى المستقبل

                                                            
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ساغالب هل: تر غاستون باشلار، جماليات المكان، )1(
  .6م، ص1984/هـ1404، 2ط
، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، )دراسة المكان الروائي( ياسين النصير، الرواية والمكان  )2(

  .70دت، ص ،2دمشق،ط
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مكاني عد رمزا يعبر به الأديب عن ضياعه في عصر تملأه ولكن الموروث ال
ل فعفالأشياء هي التي تُ. )1(»إذ هو الحقيقة التي تتحقق من خلال الأشياء«التناقضات 

  .عنصر الحكي سواءا ناقما ساخطا عنها الكاتب في تعابيره أو بصدد التغني بها
لخيالي الذي يتوافق مع تشكَّل مكان شاكر نوري من فضاءات غلب عليها العنصر ا

ليكون أشد وضوحا  وأكثر دلالة على محفِّزات  النزوع  الأسطوري  في  «الأسطورة
لا يبقى مكانا لا مباليا خاضعاً  لأبعاد هندسية وحسب، «حتى يتلائم ورؤيته ؛. )2(»الرواية

     بل هو مكان عاش فيه النّاس ليس بطريقة موضوعية، وإنَّما بكل ما للخيال من 
فالجمالية تعكسها بلاغة المكان الذي صيغ بأسلوب فني قادر على التأثير لما . )3(»ات تحيز

 اولكن بتفعيلها في السرد نجدها تحمل أفكارإليه الروائي، فنجد أماكن واقعية يرمي 
يف الدلالات اللامتناهية التي تساهم ثأسطورية وتحويرها كأسماء إلى أماكن خيالية، بغية تك

ر على أسرار الأمكنة ، فلا نقصد هنا الأماكن المؤطرة جغرافيا بل أكثر من ي التعرف أكثف
  .ذلك

  : سواديا  -1- 3

وأنور، رحلوا منها أملا في  اسم الوطن الأم لأبطال الرواية  الثلاثة  جلال، وسرمد،
لم نشد رحالنا من أجل « :جتماعية، وبحثا عن حياة أجمل لقول جلالالإتحسين الحالة 

اجاعلى نظام حكم ،بل بحثا عن حياة أخرى كنَّا نحلم بها أو نوهم  أنفسنا مغامرة أو احتج

  .)4(»بها

                                                            
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الآداب شعبة ( لواسيني الأعرج "الأمير"يلة بولجمر، هندسة الفضاء في رواية ضف  )1(

  .9م، ص2010/م2009قسنطينة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات،  -امعة منتوريج ،)تحليل الخطاب
  .223النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص نضال صالح،  )2(
م، 2008، 1ط ،لبنان الانتشار العربي، بيروت،، )قراءة في مكانية النص الشعري (بلاغة المكان، فتيحة كحلوش )3(

  . 17ص
  .15كلاب جلجامش، ص )4(
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فالإنسان بطبعه يبحث عن سعادته المادية أكثر من الروحية، ولكن الأصدقاء الثلاثة 
هكذا ورد معناه في قاموس أنور، فما دام الأمر كذلك " الكون"نَسوا أن اسم سواديا يعني 

" سرمد"هكذا قال .والتغرب عنه إذا كانوا يعيشون في الكون رة منه،لماذا قرروا الهج

  .يد أن الكون يرمي إلى اللامحدود ب. )1("ساخرا من قول أنور
وهناك نظام يحكمه من آلهة وبشر، وهذا الفكر يوجد في الأساطير لأن الأساطير      

و هذا يستلزم منّا  تفسير  ،)2(»...الآلهة والبشر والكون«القديمة والحديثة تريد أن تفسر 
الإنسان البدائي ففسر حقائق الكون بخياله أكثر «حقائق الكون الذي ارتحل منه الأبطال، مثل

الخيال هو الذي يولد الدلالات أكثر فأكثر فاسم سواديا ما هو  لأن. )3(»من تفسيره لها بعقله
؛أي " لنهرينما بين ا" إلا اسم مستعار للوطن الأم، وما دام جلجامش خلدته حضارة

لذلك كان تحليلنا لاسم سواديا ، فنفس الإسقاط لجلال فالعراق موطنهمغامراته كانت هناك ، 
  :كالآتي

  سواد     اسمسواديا                  
  ضمير     يا                           

ينا المعنى الأول الكون ذا ساوهو الظُلمة العاتمة المرتبطة دائما باللَّيل فإ:  فالسواد
فإن الكون عم عليه السواد، فهل الآلهة مخربة لهذا الحد؟ " سواديا"المستعار الثاني  مسبالا

ات البداي«فلآلهة هي السلطة الأولى التي تتحكم في تسيير شؤون البلد ،إذا رجعنا إلى 
نعرفها اليوم باسم ، وهذه الأخيرة التي )4(»الأولى للكون وبداية تكوين العائلة المقدسة

 جد أهالي سواديا يتنعمون بالخلود، وما يفرضه من قوانين، لذا ن)النظام(الأسرة الحاكمة

                                                            
  .16ص كلاب جلجامش، : نظر ي  )1(
  .6م، ص2000/هـ1420، 1ط سليمان مظهر، أساطير من الغرب، دارالشروق، رابعة العدوية، القاهرة،  )2(
  .8المرجع نفسه ،ص )3(
  .16،صر البشرأساطي إغريقيةعبد المعطي شعراوي أساطير  )4(
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دخال بإ )1(»عليهم خلودهم ولا يريدون من ينغض«المحسودون عنه من قبل العالم بأسره، 
 منه  أنفهذا الظاهر لكن الغامض أو المظلم . الموتى إلى البلد لكي لا تنتقل العدوى إليهم

الخلود ما هو إلا استعارة لوحش يطارد الأهالي ؛ وهم يستسلمون للموت الذي أصبح 
ونجدهم يهتفون بعكسه  عشوائيا في بلد يحكمه فهد عملاق فأصبح الخلود طموح السواديين،

هذا ما ترآى على مسامع جلال ووقف يتأمل  )2(»...خالدون... خالدون سواديا أهالي«
  .ل الإنسان الأول لغموضه وكثرة أسرارهالكون مثلما تأم

  :لوس أنجلوس -2- 3

، ولكن الكاتب من خلال )3("مدينة الملائكة" أنَّها تعني" لوس أنجلوس"معروفة مدينة 
كائن «معرفته  انطلق من غرائبية كنيته، فلولا الأشباح التي تقطنها لما أخذت جلال فكرة

الأسطوري البطل المؤله " أخيل" لقة، فالوصفة مرتبطة بخ )4(»ثلثه إنسان وثلثاه إله
التركيبة قد امتدت رحلتها إلى  نهم بقوى خارقة، والأدهى و الأمر إلا تصاف" جلجامش"و

م عن وعي الكتاب بالمكان نُفالوصفة السحرية الأسطورية تَ، ) العراق( أرض سواديا
ي يتطلع أفكارهم يعمل في مختبر أمريك" وبما يرمي إليه من دلالات لكون جلال ،وأبعاده 

تحولت إلى مادة للتجسس «الوصفة في النهاية فكان ماكان من تعابير موحية للبلد، لأن

تعمد ) المخابرات( رقتهاـل في سـن تفشـني وحيـطراب الأمـوالقلق الوجودي والإظ

لوس " هذا ما يؤكده مدير المختبر لجلال بعد رجعته إلى، و)5(.»على تفجير الحروب

                                                            
  .39كلاب جلجامش، ص  )1(
  43، ص نفسهصدرالم  )2(
،  ejabat.google .com/ejabat/thread ? tid /  8:01، ايجابياتسم المدينة الأمريكية لوس أنجلس؟ما معنى ا )3(

19/04/2015. 
  .9كلاب جلجامش، ص)4( 
  .)الوجه الخلفي للرواية(نفسه المصدر  )5( 
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وأضاف إلى قوله ،  )1(»؟ل تريد أن تخفي عنا الوصفة التي عثرت عليهاه«، "أنجلوس
أخذ «ستدرك كلامه بعد أن ا )2(،»نحن على استعداد لشرائها منك بأي ثمن« :الأول

تاريخ  ؛لأن )3(.»ها علمتنا القراءة والكتابةيمازحه ميزابوتاميا عزيزة على قلوبنا لأنَّ
فلماذا يخربونه إذّاً بعد هذا «الحضارات وتطورها  العراق له الفضل الكبير في إزدهار

" كائن ثلثه إنسان وثلثاه إله" فهو يستحق كل التقدير لا التمدير، فدلالة الوصفة،  )4(»الفضل
 الذي حاول تدمير كل ما" اللابو" تنين«كانت حاملاً جماليا لتعبر عن بعد المكان فماهي إلا

الأسطورية ماهي إلا مقاربة اللامعقول بما هو كائن ستعارة ، فهذه الا )5(.»بناه الإنسان
هذا « :وهيمنته على سواديا هذا ما أضفاه جلالفعلاً، لتبيين البعد السياسي والثقافي للبلد 

    )6(.»هو البلد الوحيد الذي يقلد صنع الكوكاكولا

ر  عن كل التعابير الأسطورية الموحية لهذا البلد، لم تمنع الكاتب أن يبوح ويفصح أكث
إنتاج مستورد وهو مشروب الكوكاكولا ، فمن اللفظ الأخير يتضح بعد هذا المكان و 

                     .   لايحتاج منا إلى تفاصيل أعمق التي تقودنا إلى السياسة

  :معبر بيل 3- 3

الذي بلغه جلجامش في بحثه  "ماشو"هذا المعبر الحدودي في الرواية يوازي جبل
  " ماشو"لقد بلغ جبل  « ،"أورتنابشتم"عن

  .الذي يحرس كُلَ يوم مشْرِقَ الشَمس ومغْرِبها            

                                                            
  .104ص كلاب جلجامش، )1( 
  .104ص ، المصدر نفسه)2( 
  .105صالمصدر نفسه، )3( 
  .105المصدر نفسه، ص)4( 
  .225فراس السواح، مغامرة العقل الاولى ص )5( 
  .105كلاب جلجامش،  ص)6(
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  .الذي يبلُغ علُوه سمك السماء            

  )1(»وفي الأسفَلِ ينْحدر صدره إلَى العالَمِ الأسفَل            

 )2( »..الدرك والجيش والأمن ليل نهار جالتحرسه رقابة صارمة لر« :ولكن المعبر
 الذي ه لم يفشل في عبوره لأنجهه جلال في البدء، غير أنَّوافمن يفلح في عبوره، هذا ما

لذلك كان وصف الجبل ينتهي بالعالم  )3(»يفشل في عبوره يدفن في المنطقة العازلة«
تشجع جلال ) ∗(ر العقاربالبش"الأسفل والعالم السفلي يرمز إلى عالم الموت، فبالرغم من 

، وهذه القوة ليست متجلية في "وهو دفن جثة صديقه أنور،  وواجههم لما يبغي أن يفعله
أمريكا فقد أدركه مدير المعبر مثلما  " جلال بقدر ما تجلت في بعد المكان الذي أتى منه

ة إن الذي جاء إلينا جسمه من ماد «:  تهـال لزوجـأدرك الرجل العقرب جلجامش وق

و ما مارسته سلطته لنيل " أمريكا" ، فتبرز مادة الآلهة في الرواية من البلد)4(»الآلهة
هذا من خلال المحاورة الطويلة بين مدير المعبر وجلال  مصالحها الخاصة، و يتراءى

  فانتهت بهم إلى دفع مبلغ من طرف جلال إلى مدير المعبر لينال المجازفة

  ثمن؟ أنت تعلم أن خرق القوانين له «

  )5(»إنَّني مستعد لدفع أي ثمن؟

 ابعدوطنية ولما عبر جلال المعبر، إذ شكل بعد المعبر فلولا طغيان المادة لما بيعت ال
  ...اقتصاديا واسياسي

                                                            
  .60طه باقر، ملحمة جلجامش، ص )1( 
  .35كلاب جلجامش، ص   )2( 
  .35المصدر نفسه، ص  )3( 
  .60جلجامش، صمخلوقات اسطورية مركبة من انسان وعقرب، نقلا عن طه باقر، ملحمة : البشر العقارب ∗
  .60، صجلجامش طه باقر، ملحمة )4( 
  .42، صجلجامش كلاب )5( 
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  ":هوتيل ديو"  4- 3

أليس : هكذا كان يردده أنور"... إقامة االله" «اسم مستشفى بفرنسا الذي يعني بالعربية 

، فإقامة االله تعني )1(»أن يرافقني  إلى اللحظة الأخيرة من حياتي؟ هذا اسم أسطوري يريد
انتقال الإنسان إلى العالم السفلي أو الآخر في الأساطير، فأنور نهشه داء السرطان وألقى به 

يلفظ أنفاسه الأخيرة من جسده مثل غيمة ناصعة  «إلى العالم الأول، الذي رأته الممرضة 
فهذا الإختراق نلاحظة في أسطورة الخلق  )2(»قه إلى السماءالبياض تهشم الزجاج وتختر

عندما ) أبسو، تعامة، ممو(في سردها لقصة الآلهة الثلاثة ) إيليش الإينوما(والتكوين 
  )3(.»أنت الأعظم شأناً بين الآلهة الكبرى« :انتصر مردوخ على تعامة فانتصرت له الآلهة

  :دوخ فتح فمهمر «يل إلا أنإلى آخره من التعظيم والتبج

  فَوقَ العيشَارة التي بنَيت

  سأُمهِد مكَانًا صالِحا لِلْبِنَاء

  هنَاك أَبني بيتاً وهيكَلاً

 )4(»بِه قُدس الأَقْداس رمز جلاَلَتي

 

  

                                                            
  .27، صجلجامش كلاب)1( 
  .28، صنفسهالمصدر )2( 
  .70ص ،الأولىفراس السواح، مغامرة العقل  )3( 
  .80، صنفسه رجعالم )4( 
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الآلهة الكبرى إن شاؤوا صعدوا إلى السماء ( فهذا البيت الذي بناه مردوخ هو مبيت

إلا بلوغ أنور قمة الإدراك الواسع " إقامة االله"، وما دلالة المكان )1( )مردوخ أين الإله
؛لأنه تغلب على الحياة ببلوغه  السماء حتى بعد موته كما أوردنا الدلالة الاسمية " بفلسفته"

  .سابقا

  :المقبرة السرية 5- 3

مثل في أن هم جلال الوحيد أن يجد مقبرة يدفن فيها صديقه الجثة، لكن الإشكال يت
فأصبح  )2(»؟من أثر ولم يبق لها فقد أزيلت من الوجود، بل «السواديين لا يملكون مقابر

سرية فبإضافة كلمة السرية جلال يبحث عن مقبرة بديلة للمقبرة الأولى، وهي المقبرة ال
كانت في ذاكرتي مقبرة تشبه المتاهة «في ذهنية جلال  قي لتخيلهيفيزالمكان خيالي يصبح 

، ) 3(»شكلها الهندسي إنسان مصلوب[...] قطنها الشوارع والطرقات وقبورها مرقمةت

فالتوق ذاته في بحث جلال عن المقبرة هو توق جلجامش في إيجاد النبته السرية التي 
  .تضمن سر الخلود والخلاص من الموت

) الرجل الحكيم(ومادام الروائي يوظف الخلود توظيفا عكسيا اقترحت زوجة العجوز 
أن يقدم جلال لأهالي سواديا، النبتة التي بتناولها يزول عنهم الخلود « على زوجها

ولكن جلجامش لم يستطع أن يمنحها أو يوصلها لأبناء  ،)4(»ويعودون إلى حياتهم الطبيعية
لوس "ولو قمنا بإستقراء الأفعى لنعود إلى بعد المكان .بلده  بإستحواذ الأفعى عليها 

                                                            
  .80صفراس السواح ،مغامرة العقل الأولى ، : ينظر )1( 
  .57كلاب جلجامش، ص )2( 
  .58، صالمصدر نفسه )3( 
  .89، صنفسهالمصدر  )4( 
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فناه بعلاقته مع العراق، فكما هزم جلجامش من طرف الأفعى بإعتبارها وبما وص" أنجلوس
  :بحاسة الشم التي أوصلتها إلى التجدد)1("المسؤولة عن خسارة الخلود"هي

  فَتَشَممتْ الحية رائِحة النَبتَةُ«

  تَسلَّلَتْ صاعدة من الماء وخَطَفَتْها 

ّدة، تُجائِدع يا هميفاوهّجِلْد د  

  )2(»وهنَا جلَس جٍلْجامشْ وبكَى 

، ولم يتصور أو "خائبا محبطا" هزم جلال هو الآخر وغادر كوخ العجوز وزوجته،
كان يتفسح وينشر رائحته مع الرياح، وأصبح «تخطر على باله ماذا سيحدث لجثة أنور؛ 

المرصد ليشموا تلك الناس يتدافعون في صعود السلالم الحديدية إلى أعلى برج 

وصارت تتنعم هي في  فكما بعثت رائحة النبتة عطرها تشممته الأفعى،،  )3(»الرائحة
 »عطر غريب ينعش رئاتهم«الخلود  فعلت الجثة الفعل ذاته بمصير الشعب العظيم، و لكنه 

 بكتابته في «لكن جلال أسف أسفا كبيراً لهذا الوضع ،وبكى بكاء جلجامش على النبتة )4(
  :دفتر سرمد

  لو دفنا الجثَة مبكراً لما رأَينا ماوقع

  .لَم يتَّملَك نَفْسه من البكاء

  )5(»خالدون و لكن تعساء ، هل رأيت بشراً أكثر تعاسة منا في الكون

                                                            
  .254ص ،الأولىفراس السواح، مغامرة العقل  )1( 
  .255، 254ص ص المرجع نفسه ،  )2( 
   .83كلاب جلجامش، ص  )3( 
  .104لمصدر نفسه، صا )4( 
  .104لمصدر نفسه، صا )5( 
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 و فشل جلال فشلاً روحياً نفسياً لما  أوقعت به الجثة،غايته، ففعل التجسس حقق هنا 
لحلم المقابل لفناء صة هذه الأخيرة التي تعتبر حائزة على الخلود، اخا و هو ناقم عن نفسه

 )1( »تذكر الإنسان بضعفه أمام الموت«فكلمة سرية و النبتة و الحية بهذه العملية  الإنسان، 
بسيطة في ظاهرها معقدة في  رموزاّ أسطورية( هي إلا  وردت في الرواية ما تكلما
لياً واسعاً و تأكده علاقة الحاضر بالماضي التاريخي للكشف تها  لكونها تحمل ثراءاً دلالادلا
 لأن بها ؛ بصورة سرية و عدم البوح بالأسرار جهارةً لذا لم نستطع الإمساك أكثر )2()أكثر

   .كل كلمة تفجر عدة مدلولات 

 "أحمد بك شوقي"نذكر تعليقا من خلال استجماعنا لمعاني الرواية بقول شاعر النيل 
  : رائياً

َـات           ومن هذَينِ كُلّ الحادثاَت          َـم   خُلقْناَ لِلْحـياة ولِلْم

  )3(ومن يولَد يعشْ ويمتْ كَأَن لَم           يمر خَـياله بِالْكَائِنَاتْ       

تطور، فمهما تكن من تعابير نفسية دلت عن حقيقة الموت والحياة في عصر الصناعة وال
فإن الروائي استقاها من عند البدوي ،فهو أيضاً وصف رحلته ووقوفه على طلل أحبته 

  : فنورد أنموذجا لهذا بقول امرئ القيس

   )4(قفَا نَبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنْزِلٍ       بِسقْط اللوى بين الدخُولِ فَحوملِ       

                                                            
، 1ط لاذقية،لجمالية مقارنة، دار الحوار سورية، ا علياء الداية، الرموز الأسطورية في مسرح وليد إخلاصي دراسة )1( 

  .115،ص م2010
منشورات التبيين  ،) فترة الإستقلال(ينظر عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر )2( 

  .185، صم2000الجاحظية، شارع رضا حوحو، الجزائر، دط، 
، 1شاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، جأحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإن)3( 

  .456م ، ص  2005ه،  1425/1426دط،  
  .13م ،ص1993عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع ، الدار العالمية ، دط،  )4( 
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ناه من خلال رحلته، فنلحظها أكثر من اثنا عشر محطة، الروائي بكت نفسيته وليست عي
لتبرز تلك الأيديولوجيات المختلفة  كان تركيزنا على بعض الأماكن ذات الاستقطاب العالي

لما سببته من عناء مس منبع الازدهار والرقي من خلال التواصل الذي يقيمه الأفراد بين 
   .دولة  مجموعة من الدول المركزية في العالم ،وليس أي

فالعراق معروف بقوته إلى جانب العديد من الدول العربية ، و لوس أنجلوس تنوب    
الدول الغربية بصفة عامة، وباريس ماهي إلا شعاع يتلألأ بين هذين البلدين لتحصيل 

وهذا الظاهر لانريد أن نوهم أنفسنا بالكذب الذي يرتديه البعض  بل هي . مصلحة لاغير 
  .حقيقة ماثلة 

وختاما لهذا الفصل، نكون قد وصلنا إلى بعض الدلالات الموحية  بمساهمة جمالية    
  ،، الذي كان في بداية الأمر غامضا لا نعرف المخصوص بهالأسطورة انطلاقا من العنوان

وبالغوص في الصيغ السردية حاولنا التعرف  عن الكلاب في ثنايا السرد كما هو موضح 
إنها أضفت على النص : لى جانب آخر وهو أسطرة الشخصيات نقولسابقا، وإذا انتقلنا إ

سمة جمالية ، سواء بدلالة أسمائها أو بما ترمي إليه من خلال أبعادها التوظيفية ؛لأن عن 
طريق الشخصية تكشفت لنا الأبعاد المكانية ببعد ثقافي وسياسي واقتصادي للبلد العراق 

  .   وت أمريكا فعلا وليس من عدم  المهزوم، والمظلم في جميع جوانبه بجبر
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ومما سبق ذكره، تكونت لدينا فكرة عن موضوع الرواية، الذي عمد فيه الروائي 
إلى طرح قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية تخص بلده العراق، فاستنتجنا منها مجموعة 

  : من النقاط كانت كالآتي

إلى جانب الشعر، عبرت عن روح الإنسان  الرواية جنس إبداعي حديث -
الضائعة في تاريخها المعاصر، لأن كاتبها نعتبره هو الشاهد على العصر، يشاهد 

  . الوقائع ويدونها بصورة مجازية لغرائبية الأحداث

استعمل الروائي لغة خيالية، وأساليب غامضة لتدفع عنه الأذى الخارجي سواء  -
  .عينأكانت سلطة أم مجتمعا م

غموض الرواية وشدة تعقيدها جسدته الأسطورة التي مثلت التراث الأصيل،  -
  . والمبدع يحاول استعادة تلك الأصالة

الأسطورة طابع مقدس للإنسان البدائي،امتد ليتجذر في الإنسان المعاصر  -
بصورة فنية، باعتبارها تروي  أحداث وقعت في الزمن الأول، زمن الآلهة والكائنات 

خارقة، وبداية تكوين الإنسان الأول، فوظفت الأسطورة في الرواية أملا وحلما في ال
  .تكوين واقع جديد، وجميل يستقر فيه الفرد وتستقر نفسية ورؤى المبدع فيه

الأسطورة تعنى بالخرافات واللامعقول، وما لا علاقة له بالواقع في رأي  -
يثبت رأي واحد في مفهومها، فكل  البعض، أي أن تعريفات الأسطورة تعددت، فلم

عرفها حسب مدلوله الخاص ومجاله العلمي، فاللامعقولية هي منطلق المبدع، والروائي 
العراقي أكد على هذه الصفة في أساليبه التهكمية الساخطة على اللامنطق واللاواقع 

  . الذي يعيشه
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ة كالخرافة والقصص الشعبي: تختلط  الأسطورة مع مصطلحات أخرى -
والحكايات البطولية فنجدها اختلطت حقا مع الرواية المعاصرة، وأصبحت الأخيرة غير 

  . حكاية تمجد بطل وتنقب عنه. قابلة للتصديق بالمفارقات اللغوية

تعددت أنواع الأسطورة شأنها في ذلك شأن النشأة الأولى لها في محاولة تفسير  -
ء البدائي تعليلات بسيطة للظواهر الوجود الإنساني الأول وعلاقته بكونه، بإعطا

، وتكوينية ، تعليلية، ورمزية طقوسية: الطبيعية لما يتوافق ورؤيته، فكانت أنواعها
فالتكوينية اختصت :، حكمناعليه من خلال التوظيف استفاد منها المعاصر رؤية وتكويناً

، والرمزية بلملمة شتاته المبعثر هنا وهناك، والتعليل ظهر في التراكيب السردية
  . ظهرت في الرموز الأسطورية التي تعطي المدلولية أكثر

ارتبطت الأسطورة إلى جانب النظرية الدينية والتاريخية والرمزية والطبيعية،  -
بجوهر آخر تتلائم وإياه ألا وهو الأدب ، الذي مبدأه الخيال باعتباره مكون الأسطورة 

  . اعية ، وتميز النص بلغة انزياحيةالأساسي، حيث ساهم في نشأة النظرة الإبد

ونظرا لأهمية الخيال في تكوين البدائي والمعاصر، نجده قد تشكل بصورة باهرة 
، حيث لعبت الأسطورة بمخيالنا نحن كقراء بغية تكثيف " كلاب جلجامش" في رواية 

الوقائع وتجسيدها، أمام تجلي مجموعة من الأساطير، وظفت لأغراض وطنية، قومية، 
  . لميةعا

لجأ شاكر نوري إلى الأسطورة ليتكشف مشاهد الصراع الإنساني على مدى  -
  . الزمان، وتبرز ثقافات وسياسات ومجتمعات مناطق من العالم

-  ّمن مجموع الأساطير الموظفة في الرواية نقبض على أسطورة العدد، لأن
يضا في الموروث هناك بعض الأعداد قدست واشتركت فيها الديانات ولها تواترها أ
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الشعبي، هما العددان سبعة وثلاثة ، باعتبارها الحامل الرمزي والدلالي لحاجات إنسانية 
  .عصرية حالية

دلّ العدد سبعة على النشأة الأولى، والألم والحسرة والحزن، والبعد والفراق  -
  . والتأمل والضدية

بالزمن دل على كما يدل العدد ثلاثة هو الآخر على عنصر الصداقة، وربطه 
  . سرعته الفائقة، وبحثه عن ضياع الإنسان

عدت ملحمة جلجامش الأنموذج المثالي لأدب العراق، فتجاذبتها الدراسات  -
  .للتميز في الكتابة لما تحفل به من موضوعات

استقى شاكر نوري عناصر الملحمة كلها لتتجسد في أسطورة البطل  -
" جلال" ليتجذر ملمحه في شخص معاصر  الأسطوري جلجامش، إنتقلت جاذبته

  . المغامر والصديق، الوفي والشهواني، الخالد برحلته الشاقة

ركز الكاتب على بطولة شخصية حملت عبء الحاضر الثقيل من شقاء  -
خارجي، وبؤس داخلي تجلى في قضايا إنسانية حب ،صداقة ، خير وموت، هذا الأخير 

وته هو موت الوعي الإنساني اليوم ،وانطفاء الشعلة الذي أسر البطل لوفاة الصديق، فم
  . الأولى التي حلت محلها قيادة ثانية كبرى

الموت قضية عظمى أسرت جلجامش وأسرت المعاصرة، لذا تحايل علينا  -
  . الروائي بمخياله واستبدله بضده، وهو الخلود

- الثاني جر ا، غير أنعلى نفسه بيده الخلود مسعى الإنسان، الأول والثاني مع .
أسطورة الطوفان متنوعة مصادرها واحدة في موضوعها، فالأكثر شهرة في -

  . الأساطير، الأسطورة البابلية التابعة لملحمة جلجامش
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تصور أسطورة الطوفان غضب الآلهة من البشر، لأنَّهم لم يحققُ  الغاية التي -
بني البشر إلا واحدا تنجيه خلقوا من أجلها، فتحل عليهم اللعنة بطوفان يقضي على 

  .الآلهة وأهله في قارب النجاة

  .السفينة رمز أسطوري دلّت على النجاة واستمرار الحياة-

الطوفان تتوقف دلالاته عادة على التّطهير والتجدد، غير أن نفسية نوري -
عكست دلالة أخرى، وهي الدمار جراء طغيان المادة على الإنسان المستلب مكانًا 

  .ا وزمانً

كان الهدف من ورائها ) أسطورة العدد، جلجامش، الطوفان(الأساطير الثلاث -
عراق قديم مكتظ بالأساطير؛ أي عراق الحضارات : إبراز المفارقة بين عراقين

والتطور والرقي، فهو منبع الازدهار، وعراق الراهن الملعوب عنه بالأكاذيب الغارق 
  .في الدماء

، فجلجامش "كلاب جلجامش"العنوان في حد ذاته تجسد الرمز الأسطوري من -
بطل أسطوري خّلد طغيانه، ووفائه، ورحلته واسمه، حيث أصبح رمز الإنسان 

  .المعاصر الناظر المدرك المتهكم لحقيقة الأشياء سواءا في بلده أو في بلاد غريبة

عمد  الشخصية أهم وحدة بنائية في السرد، فقد وظفها الروائي توظيفًا حسنًا إذ-
  .إلى أسطرتها وتناص أوصافها لتتكشف مدلولاتها بدلالة أسمائها وبأبعادها المكانية

شخصية جلجامش شخصية رمزية لولاها لما قام السرد دوما ولما اتضحت -
  .الأهداف

تتفجر منها مدلولات كثيرة، " كائن ثلثه انسان وثلثاه إله"الوصفة الأسطورية -
في الرواية نجدها تدل على الحلم للعودة إلى الزمن فحين نقرنها بالشخصية البطلة 
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البطولي، وتغير واقع من خلال رؤيتها، وفي الوقت نفسه التخوف من عدم الانتصار 
لوس (والتفوق عليه، أما التصاقها بالبلد الذي تم تلقيح جينات إنسانية بجينات إلهية، 

  . ، يظهر بجبروته وسياسته الغامضة)أنجلوس

في الرواية دلت على أن الزمن الأسطوري غير محدد، وأن شخصية سرمد -
البطولة هي التي تتحكم في سيرورته، فمهما حاول الإنسان شله وإعاقته، فإن وسائل 

  .الابتكار كثيرة للمحافظة على ديمومته

، دلت على الغواية، باقترانها بالمكان أدت )زهرة الممرضة(عشتار في الرواية -
  .ن الآلهة تعيش في باريس ذات الأضواء المتلئلئةالمعنى نفسه؛ لأ

للمكان أهمية بالغة في نفس المبدع، لكونه يمثل انطلاقته الأولى في عمله -
الإبداعي، حيث يحمل أبعادا ايديولوجية لأماكن متنوعة من العالم وعلاقتها ببعض 

  .البلدان، وايديولوجياته كثفتها اللغة المؤسطرة

ن المظلم الذي يعمه السواد اللامحدود، فالعراق كثر فيه الموت هي الكو: سواديا-
  .العشوائي لذا كان اسمه سواديا

أن المبدع يبقى فنانا يرسم لوحة لمايقع :نستشف من خلال النقاط السالفة الذكر 
  على ناظره ،فهو الملهم الوحيد الذي يصور مشاهد لصراع حاضره ،

في هذه الدراسة بعون االله وحمده ، وبمتابعة وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا 
  .راجين من العزيز القدير لها النجاح والتوفيق" دخية فاطمة"الأستاذة الفاضلة 

  وشكراً                                                                     
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 ":شاكر نوري"التعريف بالروائي  •

  :شاكر نوري

كاتب وإعلامي عراقي، عمل في التدريس والصحافة و الإذاعة بين العراق  
نال شهادة الدكتوراه في السينما والمسرح من جامعة . وباريس وأبوظبي ودبي

": الجن والمتاهة" أصدر كتباً فكرية وأدبية عديدة أبرزها . م 1983السربون عام 
حورات : ن الواحد والعشرينإلى القر هذه وصيتي"و" حوارات مع ألن روب غريية

، "نزوة الموتى" م و 2000، "العنكبوت نافذة"وفي الرواية " مع روجيه غارودي
اضافة إلى . م عن دار الفارابي، بيروت2007، "ديالاس بين يديه"م وثلاثية 2004

الروائي العراقي، أديب حرص في تجربته الأدبية الالتزام . م2008 كلاب جلجامش
لإنسانية الخالصة، وقولبتها في قالب إبداعي يخصه، مستفيدا كذلك بتأمل التجربة ا

. من تجربته العميقة التي اقتناها في ديار الغربة، التي امتدت لأربعة عقود تقريبا
وجل أعماله حاول أن يقدمها خارج سياقها الزماني، لكي تصلح قرائتها في كل 

  .وقت ولكل جيل

  : ملخص الرواية

  :ملاحظة

ارس أن يقدم تلخيص الناشر الوارد في الواجهة الخلفية للرواية لكي ارتأى الد(
  ).تتضح الرؤية وتتسع أكثر، وعدم التقيد بالدراسة التي درسناها في المحتوى

يستعيد الكاتب العراقي شاكر نوري الرحلة الأكثر تأثيراً في آداب الشعوب،  •
وإنما كما يراها  رحلة جلجامش نحو الخلود، ولكن ليس كما جاءت في الملحمة

كاتب معاصر يعيش أحداث الذي أصبح جلجامش برواية حديثة، بطلهاعالم 
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جينات عاد إلى لوطنه لينفذ وصية صديقه في دفنه في تراب  وطنه، ولكنه 
 .في الأبدية" خالدون"يفاجأ عند نقطة الحدود بأن أهالي بلده 

م ، وما قبلها من 2008قبل الميلاد بل في عام  1800فنحن هنا لسنا في عام 
تحاكي الرواية الألواح الاثني عشر في ملحمة جلجامش، لكن أحداثها . .السنوات

باريس ولوس أنجلوس وسواديا التي : تجري في ثلاث عواصم ميتروبوليتانية
وفي انتقالات بطل الرواية بين معبربيل والفندق . توزعت عليها شخصيات الرواية

العاهرات ومركز فحص الايدز والنهر والكلك والحانة والمسجد والمتحف وحي 
والسفينة السياحية والغابة، تتجسد الرحلة الأبدية لإنسان معاصر ومغترب في 

  .المكان والزمان

إلى مادة للتجسس "إله"الكائن الذي ثلثه إنسان وثلثه " وصفة" في الرواية تتحول
ية تخشى تكرارها والقلق الوجودي والإضطراب الأمني بعد أن جعلت القوى الكون

وولادتها في المختبرات من جديد، وحين تفشل في سرقتها أو خلقها تعمد إلى تفحير 
  .الحروب

، رواية معاصرة تتأمل في الإنسان ومعنى الحياة والموت ومعنى "كلاب جلجامش"
الوجود، في العصر الحديث حيث يتضاعف معنى الموت ويصبح أكثر فداحة إلى أن 

الخلاص من الخلود والعثور على الحل في الجثة القادمة إليهم من " اسوادي"يجد أهالي 
، تلك الخميرة التي أعادت  لهم الحياة بعد أن تجمدت مثل كرة "بيل"المعبر الحدودي

  .ثلجية لسنوات طويلة

  :بعض أسماء الآلهة التي وردت في الدراسة

الآلهة  في الأسطورة أحد ثلاثة آلهة بديئة، تحدر منها فيما بعد ، جميع : وآبس/1
  .فآبسو هو الماء العذب البدئي. كما تشكلت منها المادة الأساسية للكون. البابلية
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المياه الأولى، والمحيط البدئي، تنين العماء الهيولي الأصلية لدى البابلين  :تعامة/ 2
اههما المياه العذبة البدئية بدعة وطمأنينة يمزجان أمو" أبسو" كانت منذ الأزل مع زوحها
  .تموت تعامه على يد مردوخ. الاله البدئي الثالث" ممو"معاً، وفوقها ينتشر الضارب

اله السماء لدى البابلين، ولكنه السيد الفعلي لمجمع " آنو"الاله الثاني بعد  :مردوخ/ 3
  .الآلهة، والأعلى بينهم جميعا

  :غلاف الرواية
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 .لكريم برواية ورش عن نافعالقرآن ا •

 :المصادر: أولا

شاكر نوري، كلاب جلجامش، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم،  )1
  . م 2008/ هـ1429، 1الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

  : المراجع العربية:  ثانيا

دار الفكر  جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد الهاشمي، )2
  .م2005/ه1426- 1،1425بيروت،لبنان ،ج والتوزيع، للطباعة والنشر

أحمد محمد نعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة  )3
  .م 2004، 1العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط

أسامة عدنان يحي، الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم، دار الصداقة  ،  )4
  . فلسطين، د ط، د ت

مة، الأساطير اليونانية والرومانية عظيمة هي الأساطير في نظر أمين سلا )5
  . الشخص النيل، د ط، د ت

لسلامي، التناص الأسطوري في المسرح، الرضوان للنشر كاظم طه ا إياد )6
  . م 2014/ هـ 1435، 1والتوزيع، عمان ط

وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات جمال مباركي، التناص  )7
  . داع الثقافة، د ط، د ترابطة إب

دراسة ( والترك  بين العرب والفرسحسين مجيب المصري، الأسطورة  )8
  .الدار الثقافية للنشر، د ط، د ت) مقارنة

الحميد خطاب، الجمالية والفن عبر التوجيه الفلسفي، ديوان المطبوعات عبد  )9
  .م 2011الجامعية، د ط، 
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ثقافي العربي للطباعة والنشر حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز ال )10
 . م 1991، 1والتوزيع، الحمرا، بيروت، ط

السياسية، " نزار قباني" الحليم بوخالفة، تجليات الأسطورة في أشعار عبد  )11
  .م 2012، 1دراسة تطبيقية في نماذج، منشورات السائحي، الجزائر، ط

 ن،لبنا بيروت ، دار المعرفة، حمدو طماس، :شرحه  ديوان، الخنساء، )12
  .م2004/ـه 2،1425ط
داود سليمان الشويلي، تجليات الأسطورة قصة يوسف بين النص الأسطوري  )13

  . 2005والنص الديني، العراق، د ط، 
الشرقي والعربي والتراث  التراث دواد سلوم وحسن الربابعة، التأثير بين )14

 ،1، المركز القومي للنشر، اربد، الأردن، ط)حصان طروادة أنموذج( اليوناني 
  . م 1999

النشر والترجمة، رجاء أبو علي، الأسطورة في شعر أدونيس، للتأليف و )15
  . م1،2009ي، دمشق، طحلبون

خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الرحمن ابن  عبد )16
  . م1993/ هـ1413، 1ط
، عالم الكتب )أنموذجاالرواية الجزائري ( سعيد سلام، التناص التراثي  )17

  . م 2001/ هـ 1431، 1بد، الأردن، طالحديث، ار
ب، دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة نصر، سليمان مظهر، أساطير الغر )18

  . م2000، 1ط
سليمان مظهر، أساطير من المشرق، دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة  )19

  . م2000، 1نصر، القاهرة، ط
تحت ( بحوث الحضارة سيد القمني، الأسطورة والتراث، المركز المصري ل )20

  . م 1999، 3، القاهرة، ط)التأسيس
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شوقي عبد الحكيم، موسوعة الفولكور والأساطير العربية، مكتبة مدبولي، د  )21
  . ط، د ت

علم ( صلاح حسين، المدخل إلى علم الدلالة وعلاقته بعلم الأنثروبولوجيا  )22
  . م 2010 ،، دار الكتاب الحديث، د ط)النفس، الفلسفة

أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب طلال حرب،  )23
، 1الشعبي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنسر والتوزيع، الحمرا، بيروت، ط

  . م 1999/ هـ  1419
  . طه باقر، ملحمة جلجامش، د ط، د ت )24
فترة (  عثمان حشلاف، الرموز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر )25

ت التبين الجاحظية، شارع رضا حوحو، الجزائر، د ط، ، منشورا)الاستقلال
  .م2000

الثقافة علي عبد الرضا، الأسطورة في شعر السياب، منشورات وزارة  )26
  . م 1978 ، دط، العراقية والفنون، الجمهورية،

صي دراسة جمالية علياء الداية، الرموز الأسطورية في مسرح وليد اخلا )27
  . م 2002 ،2الة، القاهرة، ط، الفجوالتوزيع للطباعة والنشر  بيمقارنة، دار غر
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  :ملخص

تعددت أساليب الرواية بتعدد صنعة الروائيين لأسباب مختلفة، تتلائم و أغراضهم 
عكسته الأسطورة،  التي جسدها الواقع الذي أمل أصحابه في تغييره إلى غد أفضل

باعتبارها الحامل الرمزي الجمالي الدال على الإضطراب الوجودي للإنسان المعاصر، و 
  .ضياعه من خلال رحلاته بين سفوح الجبال

، التي عمد صاحبها إلى أسطرة "كلاب جلجامش" و من هنا جاء اختيارنا لرواية 
منطق جاء بحثنا عراق الراهن، و هي وقفة تستحق منا الوقوف، و من هذا ال

دراسة في الدلالات و . بالأسطورة في رواية كلاب جلجامش لشاكر نوري«موسوما
الذي تضمن مقدمة مدخلا و فصلين، و ختمناه بنتائج حاولنا الإجابة عن كل  »الجماليات

: الفرضيات التي استوقفتنا في بداية البحث، فكان الفصل الأول الذي أبرزنا في طياته
ورة في الرواية، ثم يليه الفصل الثاني الذي تعرضنا فيه إلى الأبعاد الدلالية تجليات الأسط

و الجمالية لمساهمة الرموز الأسطورية بداية من العنوان ، و قد خلص البحث إلى نتائج 
إنَّها نتائج مأساوية كانت هي الدافع الذي أرغم الروائي لمثل هذه الكتابة، : نستطيع أن نقول

  .نغوص في دهاليز الرواية، مثلما غاص الشعب العراقي في الدماءبالتالي جعلنا 
Le résumé : 

Mes styles de roman sont divers et ainsi les narrateurs, pour plusieurs 
raisons ; les derniers sont aptes à leurs buts visée ; qu’il trouvent en leurs 
réalité et ire dure que les narrateurs veulent le changer, ils trouvent que bala 
tégument et la plus intéressante partir on a choisi le roman «  les chien de Djel 
humecte » dont le arteur par le de la réalité en I raque, et cela nous permet 
d’arrêter un moment pour presser notre recherche sur cet légende de chaker 
Nouri, On a étudié les significations et la beauté de style dans sont 
introduction et en deux chapitres. ON A ESSAY2 DE ONCLEURE PAR 
DONNANT DES Réponses à toute situations problème dans cette légende  
On a résolu dans le premier chapitre la coté légendaire dans son roman, et la 
participations de ces signes , commençant du titre 
Enfin, on peut dire l’auteur est sens la fluence des conditions noires de son 
paye comme  la violence et la guérie. Chaker nouri une réflexion réel de son 
peuple .  


